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 :أنين التابوتبيانات رواية 

 أنين التابوتالرواية:  ❖

 محمد علي التباليالكاتب:  ❖

  النوع: رواية ❖

ادي ❖  تحرير وتدقيق وكلمة الغلاف: رياض حَمََّ

 لوحة الغلاف: يونس نعمان. تصميم الغلاف: أمنية محمد ❖

 إخراج داخلي: سليل الفراعنة ❖

 (a5) 21×14.8المقاس:  ❖

 2025مؤسسة حزاوي للتنمية الثقافية الناشر:  ❖

صنعاء: رقم  ❖ سنة  377الإيداع في الهيئة العامة للكتاب،  ل

. رقم الإيداع في الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق، 2024

 (2025/ 30070القاهرة: )

 :، بالتعاون مع دار دانلترقيم الدوليا ❖

 978-633-8284-18-3  

والكويت. ، برعاية بنك اليمن 2024فازت هذه الرواية بجائزة السرررد اليمني )حَزاوي( 

 والرواية متخيل أدبي ولا تُعبر بالضرورة عن رأي كاتبها ولا رأي الجائزة وممولها.

حقوق هذه الطبعة محفوظة لمؤسرررسرررة حزاوي للتنمية الثقافية وللمؤلم. يُسرررم  

الاقتباس في حدود الدراسررات والمقالات مع ورررورة الإحالة إلم اسررم الكتاب وكاتب  

ة الثقافية"، وما عدا ذلك من استعمالات يُرجع للناشر وناشره "مؤسسة حزاوي للتنمي

 .وللمؤلِم لأخذ إذن خطي
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 الإهداء 

فأطعم عقله   ، إلى كل من سعى في سبيل زاد روحه

 يرة. عن علف الحظ ، وصان نفسه حلال المعرفة

فأحس بالحرية وإن لم   ه،إلى كل من قدّر مشاعر

 يمارسها.

 * * * 
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ممم مما ممد  كممل  وعمماد  وممعمماد   ت   لممم 

 

المرا ممد  * انمئمفمما   خو  الم مقميممف   بمحملمى 

 
لممممملمممممئممه  ا  ومماقممعمم  خنممت،   ورجممعممت 

 

 من نبض طيفم  واضرممممرار مااعمد   *

 
خقلقممت بمماحئمممال   الئصممممماقمم    وعلى 

 

المهممامممد  * الميمريم   مرمممميم مل   عميم مما  

 
فصمممممل   وابممئممدا وامممئممد  انممئممظممارد   في 

 

المحمماقممد  * بممالممدضممان  وملمفمن   فصمممممل، 

 
بممميمممئمممه  كمممل  وخ   اقممملبمممت   حمممئمممى 

 

واعممد  * احمئممممال  بملا  عم مم    فمئشمممممت 

 
خنممت  وت صمممممد  وخيممن  ر د   مممن  ا 

 

عممما مممد  * إجمممابمممة  وت  إلممميممم ،   خومممم  

 
لمممن  مممما  وجم مئم   يسمممممأل   والسممممقمف 

 

 ولمن فم   وغرور صمممدر  ال ا د  *

 
وممعممد  لممم  بممأنمم   أممممم ت،  لمم    ويممقممال 

 

الممممارد * المرجميمم  ممن  مممس   فممأعما  

 
خبمم  وحممد ، وضمملممفمم مم    ضمملممفممئمم مم  

 

المممممئمم ايممد  * لمملمممممأوممم   وأمممممقمميممقممئمم ، 

 
لمميمملمم   مملممه  فمميممعممف  لمم     خوممعمماد 

 

فمراقممد    * خيمن  ايفمماا   ويصممممميمن في 

 
 

 * * * 
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  ا بلاغ    " 2018/ 04/ 19"ولقت إدارة خمن المديرية يا  الخميس المااف   

وب ات  على  ل ،  من خمين الم يقة يفيد باجاد جثة مرمية في جبل أبا  حراز،  

خربعة ع اصر من فرع  جانف إلى  ، ثلاثة خفراد من وحدة البحث ال  ا    كُلِّف  

   ، وقد وبين ايتي: الماقلبال  ول إلى  ، من العا الأ

يبلغ طاله نحا   العمر،  الخامس من  العقد  الب ية، في  ال ثة لذكر   يل  وعاد 

الأسر   سم(.    175) خحد  خنه  وبين  ع هم  وقد  ضمن صفقة    ا حديث  المفرج 

ويدعى   الأضيرة  المشعف"الئبادل  عل   راجن  قرية  من    ، "حامد  خ ال  

   ال اعار، مديرية م اضة.

 حالة ال ثة ع د المعاي ة: 

ن يف    نئي ة  ، ما ل للبياض في الاجه  اصفرار مل  طراف  سااد في الأ -

 أديد.

في   - ثقف  الأيمن  الوجاد  من  س  خ للر انف  دا ر   حرا  يحييه 

 )................( الرقم: 

 ............( )المرفقات: 

التاريخ:  
 م(22/04/2018)

 ).............. 

 

 محافظة صنعاء

 إدارة أمن مديرية مناخة
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الثانية بقيرالدرجة  مكان  سم(،    6)   ،  من  نار   طل   عن  ناوج 

 ملامس.  

وقد خكد كل من المخئصين ال  ا يين واليبيف الشرع ، عبر وقارير م فصلة،  

مم( ل م مئه،    7.62اضلاا طلقة نارية عيار ) خن سبف وفاة المذكار  ا  

خُطلقت من المسدس الذ  وم العثار عليه في يده و ا باضعية الئصايف، ما  

 خد  إلى ن ف حاد ووم ا في خغشية وخعرات الرخس الحياية.

وب ات  على نئا ج الفحص والمعاي ة، ضلصت الل  ة إلى خن الافاة ناجمة عن  

إقد دوافل  بقات  مل  اين،  انئحار،  حئى  واضحة  غير  فعلئه  على  المذكار  ا  

باسئث ات العثار على خوراا ودفاور مكئابة ب اار ال ثة، والئ  سيئم اتطلاع  

 عليها قبل وسليمها لذويه. 

 وعليه، وقرر إيقاف جمل اتسئدتتت، وم ن وصارين الدفن.

 * * * 
  



 

9 

 

العمر، بمعيّة   المسمّى  الس ين  اليا  حبل  الأجل اتضئيار ، لأضل  سأقيل 

نهاية حئميّة للصراع مل الأقدار العاثرة. سأسئسلم كمحارب ع يد خحرا كل  

خن   غير  ال  ال.  خث ات  اسئسلا   راية  وُرفل  خن  ضشية  البلدة،  في  خبيض  قماش 

انسحاب معظم ال يش إلى بياتهم علّم   خن الخسارة ت وكان بانئصار العدو  

خ  ل .  خنصارد  بل بخذتن  اليبيعية  علي ،  ال ئي ة  إت  فليس  اتسئسلا   ما 

 لشرف المااجهة. 

والم دوبين   الكبير  الساا  زمن  المفئاحة،  الخيارات  العصر، عصر  في  ذا 

والأسااا   الكثيرة  الئ ارية  العلامات  زمن  عملا هم،  لإرضات  المئيلعين 

إلى   الصاتت  في  واقل  من  الئساّا  عربات  فيه  وئحال  الذ   ال من  الحرة، 

إلكلونية  خيقانات  أاأات    ساا   في   يُعرض  صار  المات  حئى   …على 

 . صيحاوه   ضر وخئار خن  ول  اتنئحار،

أما أنا، فلن أكون جزءًا من هذه السوق. لن أشتري آخر صرعات الانتحار،  

لن أرحل إلى عيادات الموت الرحيم، كما يفعل البعض في أوروبا، ولن أفجّر  

موتي   المتطرفون.  يفعل  كما  بحزام  حرب  نفسي  من  باقية  برصاصة  سيكون 

خاضتنا أكثر مما خضناها، حرب أولمتنا للموت كوجبة ناضجة على نار هادئة.  

 كذب من قال إن للحروب انتصارات؛ فهي لا تخلّف إلا الخراب والأكفان. 

خنا اليا  ضحية مياردة حمقات مل المات؛  اد المئساب  الذ  و اوزوه باقاد  
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عيفات الشاا. خنا اين فاا واباتي، ت لأعلن  الحف، ثم خدرك   ع د  ضر م  

نصر  وت لرفل راية اسئسلام ، بل لأأهد. خنا الشا د الصادا على قرية  

 الحف والشاا والاطن والمرخة والحرب. 

من   خوسل  فالحقيقة  القاض ،  بعدالة  ت  الشا د  بحقيقة  عليكم  سأحكم 

اسئ يحسن  من  يقف في صف  قانان  يحكمها  العدالة  ثغراوه،  العدالة.  غلال 

فكيف نرجا الإنصاف ممّن يئااطأ مل من خدرد عيابه  ولأن الحقيقة    من  

 سئحكم سيكان القصاص من الشا د ت من الم رمين. 

وعد صادا خواار  ضلف  لأن  حاجة  وت  أيئ ا،  خضشى  خعد  لم  خو    بدون  

 ئحدث دون خن وكلث   س  عن خ  سكان  كا ب. فأ  مات خعظم من فراق ا 

 للحظات لن و مع ا 

  فكيف .  القدر  س لات  في  اسمه   اتنئظار  غيّر  لا  حئى   …"سأنئظرد"قلتِ:  

  م ا   من  خدر   ت  ك يئه   لئغيير  اتنئظار  يرير  خن   دون  وعددِ   عن  وخليتِ 

  في   فرّطتُ   الذ   خنا   خ    نفايات،   سلّة  في   وعددِ   خلقيتِ   الئ   خنتِ :  العئاب   يسئح  

 سبية  م   ضيفئِ   حرب  في  غ يمة مقابل الكبير  حبّ 

ا كما لم يئاقّل   وفي ال هاية سأمات كما خردوما: خنتِ والقدر. سأمات م ئحر 

ضيال  الفارغ من الثقة والح ين. سئلمسين  ذه المرّة جثئ ، ووعيشين ندب ،  

عّ     الذ   حدس   ومن  ب ،  حسن      من  إت  أ ت  كل  من  محرومة  

ا.   خح ان  ودماع  يام 
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ماوئان ت واحدة يااز  ح م غدردِ وبما يرض  وفا  . فلا  سئكان  بما   ،

  قئيل   …خحد ي ال من المااقف انئصاراتها، وت خحد يدفل خكثر مما عليه. وخنا 

:  الغامض   بافا ِ    خنتِ   وبقيتِ   المقسّية،   ماواوه  ووعاده   وخأااقه   لحبه   سدّد

 . خصلا   اسئدانئه ل دو  ويمئ    لم   خ  سداده، عن  معسرة   خك تِ   خدر  ت

خقل   لم  ا،  جيّد  انئبه   ضفئِ .  سأعبر  واحدة  الحياة"بيلقة  ا    "ضفة  احلام 

لعرف الافات، ولليا  الذ     تِ فيه خنِ  الحياة نفسها. سأ ل خعلّمِ  ال بل،  

حئى وإن لم يكن ل  من طباأير سا  الرصاص؛ لأني خعلم خن للرمير حركة  

بال عال. قُيل  سحلية  كذيل  ع ِ ،  ابئعد  وإن  ا،  معارفي    ووجع  بقية  خما 

 وعلامم ، فكلها جهل بِ ، خضلّئها الثقة المفرطة عن خن ودرسِ  بإوقان.

وعيش    خن  لِ   يييف  كما  بيريقئ ،  خمات  خن  ل   يييف  العمر،  بعد  ذا 

 بيريقئِ . لم يعد ي مع ا أ ت، حئى الرغبات صارت مئرادة المسارات. 

وشا  كما  وص يفها  حرية  وخم حِ   خوراق ،  لِ   رغبة  سأورد  ل   خن  غير  ين، 

إلى   يحنّ  الذ   فاللويف  و ازلي ا،  قصئ ا  ورويف  إعادة  وئ  ب   خن  خضيرة: 

خأااق  في   مل  نفسِ   و دين  اللحظة سي علِ   خأكال  يكره  الماض  لأنه 

المقدمة   في  غدردِ  مل  وو ري    الصفات،  من  أيئ ا  فيِ   ال هاية  فئلد  الأضير، 

 مئكررين ب  وبِ  إلى ع ات واحد. مذباحين، فئخئصر  على نفسِ  ع اتين  

ا.   مع  عشق اه  بلان  مصباغة  ب ثة  مرفقة   وأاق ،  حب   مذكرات  سأ ديِ  

وعمدتُ عد  رؤيئِ  بعد الإفراج ع  ، ك  ت خوفاجأ   خن واق   خني  وعليِ  
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بئغيّر ملامحِ ، خو خرادِ مبئسمة، وقد    تُ خن ضحكئِ  كانت حصرية لّ ،  

وخناثئ  عذوبئِ   خجد  ت  ماركة  وك   خحسبهما  ك تُ  إ   غير ،  ِ  في حررة 

خنا  اد الرجل الكريم مل الحياة، ال شل بِ ، السخ  من   مس لة باسم . 

 خجلِ . 

وت   الفراا.  باضئيار  خنتِ  سبقئِ    فقد  ما،  ا  يام  قرار   ولام   ت  ع ي تي، 

 يف عِ  رحيل ، لأنِ  قد رحلتِ ع   وخنا إلى جاارد. 

إلى    اضئياراتي وخجلتُ    ، باتنئقاتا خنِ  سبقئ    را بين قرار  وقراردِ  ا الف

قلة    اخن خصبحت وحيد   الااحدة     الذا قة  بذا قةٍ م فردة. وضريبة  لأضئار 

 المع بين. 

 * * * 
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خغسيس   م ئصف  وسلح  2017اليا ،  لم  عامين.  قرابة  عل َّ   ا  مرى   . 

اليا ، ولم يخلد   خ نا  من صرا  الأسر  كما اسلاحت  إلى  فيهما  الئاور 

نامه قبل  ذا الئاقيت كما يفعل اين. لقد م حانا اسلاحة ت نعلم سرّ ا،  

 غير خن ا نلمس فيها أيئ ا من العيف والإنسانية. 

سمحاا ل ا بح  الكئابة، وبساعة و ّ ه في ساحة اتعئقال كل يامين، كما زادوا  

ا مهما كان   ا ت يع   خن  انئصرت  وجباو ا إلى اث ئين. خن و ال   ا حقًّ صغير 

يئلمسان   اليا   الأسر   البشر.  مروبة  إلى  رُقِّيت  خن   يع    بل  وحسف، 

 وجاد م ب شاة حا رة واروباد غريف. 

خعلف خن جا  تي الكبر  اليا  كانت اسئعادة حق  في الكئابة، ول  الئ  يعاد  

كانت   عمار.  ولرفيق   ضالد،  زوجئ   لأ   م السئ   خيا   إلى  بها  أغف  

صحبئهما قد عاّدو   على مخالية الكئف، وعلى لذة الميالعة، ومن بعد ا 

 وقعت في غرا  الكئابة، ثم بدخت وظهر ع د  عادة جديدة: ودوين المذكرات. 

ا جميل عاداتي.   م ذ خن خُودعت  ذا المعئقل فارقت كل رغباتي، ووركت قسر 

ا خن ز رة واليف  واليا  فقط خأعر خن لهفة  مقياعة عادت لئ بت ف أة، كما ل 

ا عن السبف العلم    بدخت وبرعم في م  رية بعد قيفها. ك ت قد بحثت سابق 

تفئقاده   يعاد  خنه  فاكئشفت  قيافه،  بعد  الئاليف  وعقل  "المخ"ل ما  فلا   ،
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ا، خنما رغم قساة القيف.   ال  رة خنها قد قُيفت!  كذا خنا خير 

ولي    البدايات  خ   عمر .  خرو ل  سير  خ   من  خدر   الئ   ت  ول   ب   

 وشبه    خ  ول  الئ  الئصقت ب  دون علم   

جدار   خحيم  كأن    الارا،  على  اين  خفعل  كما  ندم   نثرت  خن  يسب   لم 

بل   خحمر،  ا  دم  ليلد  الغياب، ت  خُأهِر قلم  كخ  ر ييعن ع    خو  ضيبئ ، 

ا خصفر ت يشبه الاجاد.  حرار 

في خن يعاد أ ت م   إلى  سأكئف مذكراتي من داضل زن انئ  الصغيرة، خملا   

ا   واريخ  وت  ا،  رقم  يحمل  ت  الذ   الأسير  خنا  كئاب.  مئن  على  ولا  سلا ، 

ا للعادة.   لمحاكمة، وت ماعد 

فيه   بادلْئِ    الذ   اليا   من  إلّ ؛  خ دوِ   الئ   اللحظة  من  قصئ   وسأبدخ 

  الحديث، فأكدتِ ل  خنِ  وحبي   ، ولا بقدر خقل مما خحببئِ  خنا. كانت ول  

اللحظات مع  ة ضرجت بعملية قيصرية من رحم المسئحيل، بعد خن واجه  

ا في م ئمل ي رّ  الباح بالعاطفة. كان حب ا ضييئة  ت كفارة   ا عسير  حب ا مخاض 

 لها، و نب ا خن ا خحبب ا بافات. 

د من غلافه البلاستيكي خشية أن   يسمح لي السجّان ببعض الأوراق، وقلم جُرِّ

أعمال  أن    يُستَخدم في  أكتب، وبحبر واحد يجب  أن  بلغة واحدة علّي  عدائية. 

سر   عن  يبحث  كأنه  سطرًا،  سطرًا  نصوصي  سجّاني  يفتش  النهاية  وفي  أعبر، 

غامض لا يدرك أن الغموض لا يسكن الصفحات، بل الأرواح. يخشى الرموز  
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وهو لا يعلم أن الأوجاع بلا شفرات. ثم يرفع بصره في وجهي، يطابق ملامحي  

 بت، وكأن علّي أن أجتاز اختبار الانسجام بين الوجه والكلمات. بما كت

رخيئها عارية،   م ها كلما  فأنا خض ل  بالكلمات،  زن انئ   اليا  لأؤثّث  خكئف 

وخضاف  لمئها، لذا خردت خن خؤنسها بالحروف. خردت ل درانها القصيرة خن  

 ل. وئعلّم كيف وئسل بالحف، ولأرضيئها المئسخة خن وئيهر بمعقم الأم

إلى   المااطن  من  خو  إلى سلا ،  ال ن انة  من  إما  فليكن ميلل حكايئ   ا،  إ  

الاطن. ولعلّ  سأبدخ بمكاوبئِ  خنتِ، لأن رسا ل  إليِ  ت وحئاج إت لارقة  

و رف فارغ من الياابل. خما الاطن، فها بحاجة إلى ساعٍ ييمئن أاارعه خن  

خلل من الأرصفة. وإلى خن  اليرقات ما زالت سالكة، وخن ص ادي  البريد لم وُ 

 ي د الاطن ساعيه، سأكئف لمن خقدر خن خكئف لها: إلى سلا . 

المرّة،   اعلافاتي  بل لأبسط  وحده،  الشاا  بدافل  إليِ   خكئف  خني ت  وأكد  

خق عة.   بلا  الحقيق   وجه   على  وخعرض  الحقيق ،  ولأعرفِ   ضافي  وجه 

  ؛ فقط ف من خحدولم خض   لك  خجرب خت خوظا ر خمامِ  بأني لم ختحظ أيئ ا 

ما وم يت خن يؤنس  . ضشيت خن يئمكن لصاص الحف  ضِفتُ من قلبِ  مثل

ه اللافت بأنه م رد    ، كر ت وسامة ياسر   ،من سرقة قلبِ   وك ت خفسر حرار 

 .  اسئعراض، وأهامئه بأنها عش  للظهار 

دون  ت خعلم كم وعلقتِ به، لك   خعلم خن خضيباط ا مثله ت يعبر من حياة خحد  

ا من خ رعه.   خن يلد عليه خثر 
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ك ت خكبردِ بعا  واحد. لعلِ  ك تِ فئاة القرية الئ  بدختُ خوعل  بها مل ميلل  

أباب ، بعد خن ك تِ قبلها صديقة طفالة مفعمة بالسر والشقاوة والع اد. لم  

ا   ا مشلك  وكن ملامن المسئقبل واح  خنِ  سئكانين من نصيب ، خو خن قدر 

فقد من    سي مع ا،  ا  زوج  وسئح   و كية  جميلة  فئاة  فيِ   ير   والددِ  كان 

 المدي ة خو من المهاجرين لي ئشل عا لئِ  من حياة الشقات. 

ن يف يؤمن خن الحرمان ت بد خن يئاقف ع د جيل ما، وخنه ت ي از    العم كان  

خ البؤس عبر الأب ات. خراد لِ  نصيب ا  ا"خن يُسئ س  عن فيرة القرية، وكان   "أا  

   خن زواج  من رجل طماح سيُحسّن جي ات العيش. ير

ب باة خو  بمع  ة،  إل َّ  نصيبِ   خجر  خن  علّ   حب    ، كان  وحبي    خجعلِ     ا خن 

به عقلانية   لئااجه   إليِ  ج اني  خنقل  خن  إلى الأبد.  الفقر  يعلقِ  في سلالة 

 والددِ، للأق  طماحاوه الم حرفة عن سير حلم .  

كاناا  وقب ياسرل كل  ذا  الاسيم واليماح  -يرون في  خنه الأجدر    -الشاب 

وال هاز   الصدر  طف  في  البكالارياس  أهادة  على  حصل  خن  فبعد  بِ ، 

الئ فس  من جامعة القا رة كان عليه خن يحصل على حبِ  ليئس ى له معرفة  

للقلاب،   فعال  ودوات  القلاب  وعافي  خسرار  يلهمه  حيًّا  قلب ا  يسئييل  ليمئل  

 لقلاب المريرة والصحيحة.  الئفرقة بين ا

لم يكن مات ياسر نئي ة زلة قد  من خعلى ال بل خودت به، بل خنا من دفعه  

 ليمات. 
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خ    خح نِ   و ل  حياتي   ط اال  ع ِ   خضفيئه  الذ   السر  اين  عرفتِ   ل 

 خسعددِ  

 وماذا عنكِ أنتِ؟ هل كان لكِ سر تخفينه عني، أم أن سركِ العظيم لم يولد بعد؟ 

ا خرواح ا فإن ا، بيريقة خو بأضر ، نلا  بأسرارنا؛ نحئم  بها،  حين نهرب نح

خسرار ا،   فللأرواح  وولقا يئ ا.  عفايئ ا  به  نااجه  الذ   الأمثل  السلاح  فه  

 وللمظا ر وضاحها. 

ا لاجه، لأوذوا ط عم انئصار حب  على ميال   خردت خن خباح لِ  بما سب  وجه 

عن ملحمية عشق ، ولأنئقم من  قلبِ ، ولأقرخ وعابير وجهِ  وخنتِ وسمعين  

ا خن خكئف لِ    خ نيِ  اللئين صدقئا وعاد ياسر. لك    اليا  خجد نفس  مرير 

امئلكئِ  بها، لئعلم  خن وركيبة الإجرا ، مهما وعقدت، خ ان   الئ   الاصفة 

 من غيرة القلاب إ ا عشقت. 

من    اين فقط، خعاد إليِ  ب صف عاداتي القديمة، وب صف جديد لم وري   به 

قبل: بلا غيرة من خحد، وبشاا  ضر لم وألفيه، بلهفةٍ مئقدة الئقيئُها من بين  

دفاور الشعر، وخوراا الروايات، ومذكرات العشاا، واعلافات المرا قات.  

ا، ت بأجسادنا بل بشهاة القلم والصفحة.   خعاد إليِ  لأمارس معِ  حب ا جديد 

ي    ذه ال هاية برحكة    سأكئبِ  كما رحلتُ ع ِ ، وخردُّ د  المرة، لأنعم في 

انئصار ماكرة، وخقال بفراضة رجلٍ حر:  ذه بئل . سأدعِ  مل الحرف في  

 ضلاة غريبة، ت مكان فيها لغيرتي. 
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ما زلتُ خ كر خول يا  حاولتُ فيه الحديث معِ . وبعئِ  م ذ ضروجِ  من  

ال بل  البيت حئى وصالِ  إلى الااد ، اقئفيت خثردِ على طال الم حدر من  

حئى بين السهل، لأطرح عليِ  سؤات  لم يكن من الم يق  خن يُ اب في  ل   

خق عت   بعدما  لك     مخاطبئِ ،  على  خجرؤ  خن  قبل  ا  كثير  ورددت  المكان. 

خصارحِ    خن  قررت  قاسية،  كانت  مهما  ال ئي ة  سأوحمل  خن    نفس  

 بمشاعر ، وقد حيّدتُ  ضر صعابة بقئل  ياسر. 

الأرض ت و ال رطبة، والأعشاب  كانت  ل  الصباح كان عقف مساتٍ ماطر. 

و ثا على حااف الممرات، مرصعة بقيرات ند  وحدا في الشمس، وشرح  

للعابرين وعدد خلاان خأعئها. بدا خن الشمس و ئقم من ال د  الثرثار، فالئهمئه  

يرات الميئة  على أكل بخارٍ يئصاعد في الفرات الااسل، لئفاح من ج ا   الق

 را حة وخمّر الاحل. 

بكلمات   إبرا يم  الراع   ي ل ل  فيما  بالقييل،  ي دحم  الري   الممر  كان 

ضارج   الرحبة  للمسال   الئااقة  ضرافه  بها  يث    م هالة  لغات  من  مقئبسة 

للفئيات   المئكررة  الئحية. كان أاب ا، لكن م السئه  وخلقيتُ  ناديئه  ضرييئه. 

قد انعكست على مشيئه الما عة وصاوه الرضا،    اللااتي يقصدن ال بل للرع  

ا   واسع  ا  حدس  يمئل   بالشمس.  المصقالة  الخش ة  ملامحه  عكس  على 

في  ل    الااد   إلى  ن ول   عن سبف  الماكر  سؤاله  عليه  دلَّ  يقظ ا،  وضيات  

باروباد:   خجبئه  المبكر.  خن  "الاقت  قبل  الصبار  ثمار  ببعض  خحظى  خن  خريد 

ا، بل خضاف بخبث:  ل   "يسبق   إليها خحد. ت و س   "م يقئ ل، لك ه لم يُبدِ ا ئمام 
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ا م ها.  "خن وعرج علّ  ع د عادو ، خريد بعر 

ا لم املئه بالحديث ك  خجد فرصة لمراقبة مقصددِ دون ع ات،   ك ت مرير 

خجاب    "خما زلت و يد الغ ات كما في الساب  "ولأسيير على واور . فسألئه:  

الماع :  بخ ل مكئسف من   ا."م السة راعيات  يام  الغ ات  خُجد  قلت:    "لم 

لمايكل  " وركت  لما  خمريكا  مثل  بلد  في  ك ت  ولا   ، جميلا  صاو ا  ومئل  

 "جاكسان فرصة للظهار. 

خنصاف ال بلية  المراع   خوتد  ماا ف    ، كار   كان  يمئلكان  كاناا  ولك هم 

لهم وحد م   إنها ضلقت  مسبقا  يؤم ان  وكاناا  يئفعديدة،  مل  عاملان  كاناا 

لقد ضلقت لئأدية غرض ما    ؛ عرا هم الئ اسليةقدراتهم البديعة كئعاملهم مل خ 

 و   غير صالحة للمشاركة مل خحد. 

ا دلاه ال حاس  الذ  يسئخدمه في سقات    - غ ىّ إبرا يم بعد إلحاح ، مسئخدم 

 : وخضذ يصدح بصات أ  كيبلة،  - الأغ ا 

إني على وعممده    ه لُّ قُ ،  ه من م امهنبه  ،م على با   الخديا نسيم الصباح سلِّ "

 . "حئى يا  القيامة  ،دبحبه مقي

وارك   اتسلضات  على  يبعث  إبرا يم  غ ات  يامه    ا كان  دضال  حرية  للصباح 

 ض له. بعد خن خنساه إنصاتي  ، خضر ويبدخ يكمل خغ ية  ال ديد دون مشقة.

من    ثمار، قالت ن ل ي    خمحباب قلب  صلين سار  يا قمريه في جبا الدار"

  سير ابسره يا مالل ،  مل القمار  وي رع  بكّر غبش ل ل يس ل ،  الرياض ال دية
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 "ورجل ونفس  رضية

وعقبِ .   في  لفرصئ   فلك    إبرا يم،  ليلحقها  يكف   بما  الأغ ا   ابئعدت 

ا   واغلتُ في الااد  بين خحراش السدر بعدما وبين ل  مقصددِ، غير مدرد ومام 

ا ومروب ا، خسمل دقات قلب  واضحة وقريبة وسريعة،  ما خفعل. ك ت مشاأ  ك 

ا   دا م  ع د   فالبدايات  خعئده.  لم  جديد  ماقف  خما   اضيراب   وعلن  كأنها 

 خصعف مراحل الحياة. 

الأيا  الئ  جمعئ   بِ  لم وكن سا  خيا  طفالة، ومن الصعف خن خب   عليها  

الأ  خ   حئى  خعرف  خكن  لم  وفريلاوِ .  ملامن  عبر ا  خحدد  خو  لاان  حديث ا 

ا   ورف  وحبين، مل خن وفريل الألاان في ريف ص عات لم يكن عادة أا عة، بل 

يئ اوز  مّ الرضا اتجئماع . ولم خدرِ كذل  خ  الأطباا وفرلين، فالميبخ  

، وير  في وجاد ا حئى في المدي ة   الريف  في ص عات ت يعلف بالأطباا خصلا 

ا دضيلا  ي اقض وقاليد الريافة.  مظهر 

ن اسئهلال الحديث معِ  عسير، وخن جهل  بِ  ت يبرر لقلب  سبب ا  خيق ت خ

من   ماقف   لأحسم  يدفع    كان  داضلي ا  ا  ض ي   لكن  لِ ،  لحبه  م يقي ا 

بد ِ    خنسف لأحادث : ع د  الفرصة  وكان  مئى  لم خعرف وقئها  مشاعر . 

م ئصفه؛   اضلت  ا  خضير  انئها ه   فار  خ   به   انشغالِ   خث ات  خ   العمل  

ا  روة كل أ ت، و ج ال شاط، وع فاان الاقت، كأن عقرب   فالم  ئصف دا م 

 الساعة يئبادتن ال ظرات من علٍ مل من يحدّا فيهما من الأسفل. 
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ا بأن   مئ ه نحا  ك تِ فيهوسلقت من الحقل الم اور للحقل الذ   ، مئظا ر 

يددِ،  القرية. رخيئِ  وسط الم رعة الصغيرة، ومسكين الم  ل وقد انح ى في  

  فانح يت خنا بدور  وحت غصن سدرٍ م سدل، يرغم كل عابر على انح اتة 

واحدة من عبار   بعد ضياة  إلى    ال دار  أرفةقصيرة  المؤد   اليري   نحا 

 طرف الحقل. كانت لحظة ضشاع في ال سد، وبر ة ضراع في المشاعر. 

  رخيئِ  تهمين بال لاس لئعشيف الحقل، وقد رفعتِ نقابِ  إلى خعلى رخسِ  

لثقئِ  خن ت خحد سيمر في مثل  ل  الاقت. لك   ك ت العابر الذ  لم وأتِ  

ا ت يمر من بعده خحد.   به اليري ، بل ساقه الشاا إلى قلبِ ، طريق 

 كذا تهيأ ل  م ذ البداية يا سلا ، خو  كذا  يأتُ نفس . خنا العاأ  الاحيد  

ا، فلا يسئسلم للملل وت   يدركه الئعف، بل  الذ  يروض الاقت ومشاعردِ مع 

 يحاّل طاقة ال من إلى خأااا، ويبدل غرابة   انِ  ع ه إلى انيباعات حس ة. 

أفئيِ ،   وج ئيِ ،  عي يِ ،  مرة؛  لأول  كاملا   وجهِ   رخيت  اليا   في  ل  

كان في سااد   لِ .  وقرير مصير حب   وعقد جلسة سرية حال  كأنها  م ئمعة 

دعاة ضفية إلى أ ت ت يُقال،    عي يِ  غماضٌ محبف، وفي اسئدارة وج ئيِ  

 خما أفا ِ  المئعانقة ف سران ت يقادان إلى نهاية معلامة. 

يحملان   يكانا  لم  الح يية،  وبشروِ   الذقن،  إلى  الما ل  المثلث  وجهِ  

ا ير   ال ظر، لك هما امئلكا جا بية غريبة و عل من يرادِ يمعن   جمات  صارض 

حِ . طرحت علي  خسئلة ت داع  لها  ال ظر خو يئعلل بعذر ليييل وأمل ملام
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ا  قلت لِ ، مئخيّي ا    وإنما لأوين لعي   فرصة ال ظر إلي .  الأعراف ومحيّم 

 : حااج  الئقاليد

    ا نا م   ضادِ ضالدخمازال   ل -

بإ انة   العابر  اليا   وما ا لا خجبتِ على سؤال   لم ورد  في  ل   لا  ما ا 

إلى   لِ   حب   مصير  سئقررين  ك تِ  من  يامها  قليل  بعد  خنِ ،  غير  الأبد. 

 الصمت وكثير من الحيات، قلتِ: 

ا .ت -  . اسئيقظ باكر 

حي ها اسئيقظ الأمل، وغادرت الأحلا  مخدعها.  ن للحف خن ي فض فراأه،  

صباحه   نحا  الشاا  يركض  وخن  الرات،  ناافذه لإطلالة  يفئن  خن  وللعش  

 المحئا . 

وكم   المقئرف   رددِ  خجاب  سؤال  كم  كيف  عن  ل    كشف  وضبيئة  ا  سرًّ

 ل ااب واحد خن ي عل   بلا فرال، وخن يؤسس لعلاقة جديدة مل الق اعة  

ضيات يامها نحا نهاية الحقل، حيث درج ح ر  يقاد إلى الحقل الأعلى.  

وخكمل   مشاعر   وخجرد  كلماتي  خعد  أرفئه  على  وجلست  ال دار  وسلقت 

ب ، بل خردت يقي  ا  ضر يؤكد خن  مراقبئِ . لم خرد خن خنه  كل أ ت ب فيِ  السا 

العشف   ك تِ وكملين جّ   وبي ما  لبداية جديدة،  روبت  ا.  خضير  خثمر  قد  حب  

القرية، لأوخذ اسمه  ريعة   ا في  نا م  ي ل  لم  خفكر بمن  بع لة واروباد، ك تُ 

لسؤال  ضر، لك   فرّلت خن خبدله بمصارحئِ  بحقيقة مشاعر . خردت خن  
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ا.   ي ئه  كل أ ت سريع 

خن  ا وقبل  البرسيم.  نبات  من  عقد  وسط  العشف  وجمعتِ  ا،  خضير  نئهيتِ 

ا   طريق  فئسلك   الشرفة  على  جلاس   يخ لِ   خن  ضشيت  اليري   وقصد  

الرعشة   عادت  الشامية.  بالذرة  الم روع  الحقل  عم   نحا  يتُ  فئاار   ضر، 

ما   ا  كثير  وشبه  المشاعر  ول   كانت  جديد.  من  اتروباد  وسيير  لئ هش  ، 

   لحظة خسر . اجئاح 

رخيت يديِ  وبحثان عن الأح ار الثابئة لئعي ادِ على الصعاد، فكان اروقاؤدِ  

خأبه باروقات مشاعر . ثم وقفتِ على أرفة الحقل مئفاجئة باجاد  في عم   

وظا رتِ بعد  اتكلاث. ك تِ وحملين على    الحقل بين قصف الذرة الشامية. 

  ، وخيين بسرعة كأن البطت خو  رخسِ  كامة عشف وو ظرين إلى الأسفل بح

 الاقاف قد يفرن ض لِ . 

و ا بئ   المسافة بين ض ل  ومحبئ ، كأني في ساحة صراع خو على خرض  

 محروقة خبحث عن  دنة بعبارة بديهية وخلص   من ال ار.  مست لِ : 

.. خنا مع ف بِ ، خورادِ وقدرين  صارحِ  بش ت، خنا سلا  خريد خن خ -

 مشاعر   

وكأني ك ت خقال: ارفع  نظردِ نحا ، وأمل  فم ، خدضل  صاتي إلى قلبِ   

يا سلا ،  ذه   إنه الصيف  ببطت، خرجادِ ت وخئار  الصمت  ذا الصباح. 

الشمس يا سلا ، فلا و علي   خكره زرقة السمات خو خضئار أرب الظلا . م ذ  
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ن خفسد عليِ   زمن وخنا خحبِ ، لك   ك ت خروق  نحادِ درجة درجة، ت خريد خ

 عفاية   انِ  في خ واا العاأقين. 

معِ    ي صهر  فحب   طاقئها.  فاا  كلمئ   وحمّل   خكثر. ت  ت  للفرصة  دعيها 

كلما خ ابه الصيف، ويشئد نحادِ كلما وسل  خأعة الشمس. خما إ ا خردتِ قال  

ما ي افي، فأطفئ  ال ار قبله، وادفعي   نحا الخريف لأوساقط كأوراا  ابلة،  

خ كما  خو  اليا   بهذا  اقلني  لل  ا .  ا  م ار  خو  ال ادمان،  يعئليها  كامة  صير 

وشا ين، فأنا لم خعرف خني خحببئِ  إت في صيف كهذا. العمر دون  ت يُحسف.  

ا ول  بِ  حياة  خنتِ الئ  ت   خنا ميت فيِ ، كيف لِ  خن وفهم  خن لِ  برزض 

الحي عن  وت  ف ات،  كانه  من  خكثر  المات  عن  وفسير  وعرفين  من  خصدا  اة 

 وجاددِ. 

 "لا و ح ح جبل عيبان وي  ل تهامة ، امة إن  حبيب  لا وقا  القيوالله"

إيقاع،   الش ن، ودون  ال بل، وبكثير من  إبرا يم، وبكارال صد   بصات 

كانت قيامة حب ا وئأكد.  ا قد بعُث ماتي فيِ  حياة جديدة، لكن وف  مفهام   

 الري  عن الاجاد. 

ا للحظة  ما ا عساه إبرا  يم خن يريف خكثر مما خضاف  إرضات  لفراغه، ووكريم 

اضئبأت بين الحقال. خوذكر خن ا خصغي ا يامها لغ ا ه العفا ، وفسروه خنا على  

 خنه إعانة من القدر ل اابِ  الم ئظر. 

مل   صراع  في  خدضل  خن  وضشيتُ  قلئه،  ما  سئئ ا لين  خنِ   لبر ةٍ    تُ 
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ل ضياةٍ لِ  نحا الأما ،  ا كيف سأواجه  الحدس. ما ضير في بال ، مل خو

 خضادِ ضالد إن قررتِ خن وخبريه بما حدث  كان  ل  وكهّ  ا خعمى يا سلا . 

  اد من قدّمت إثبات أرفها خما  خ لها على حساب حف حياتها.  كذا، من  

. لكن   ولقات نفسها، من دون خن ييلف م ها خحد إجرات  ذه المقايرة خصلا 

البلدة ت رون  لأن  ذه  يُصاَّ الشبان  بالأسرار، صار  وحئمل فكرة اتحئفاظ   

كذ اب بشرية، وصرتِ خنتِ في نظر م طريدة  سيمئصان ما اسئياعاا قبل خن  

 يئقيؤوه في م السهم. 

 : قاطعتُ ضياوِ  الثانية قا لا  

 وسلى. خ خني  وظ   ت    .وخريددِ بالحلال ، خنا جاد معِ   -

خواقف عن سرد الئبريرات، ضشية عااقف  خصاب   حي ها إسهال الكلمات؛ لم  

 رفرِ .

يكان   ولكن،  ل  الفيرة.  وليد  لأنه  ربما  البلا ة   يشبه  العش   خن  خودرين 

 البلهات على الفيرة فعلا  

 سألئ  :  

 وما الذ  خثار إع اب  ب   -

ت   مرو لة.  وت  معلبة  إجابة   يامها  خمئل   لم  ولقا يئ ؛  يئ اوز  سؤات   كان 

خدر  لمِ  لم يخير ببال  خنِ  قد وردين علّ  بهذا السؤال، رغم م يقيئه. وكلما  

ا؛ فقد بدا ل  خن   لم   وذكرت  ل ، فسرت الأمر بأن   عانيت في حبِ  كثير 
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 ذل  باغئ   رددِ.خكن خواقل م ِ  حئى القبال بالحديث مع ، ول

كان في وسع  خن خقال: خضلاقِ ، خو جمالِ ، خو حئى خناقئِ ؛ خيًّا من ول   

ثم   الصدا،  فرّلت  وفاؤدِ.  قلت:  لك     المرخة.  بها  وُغازل  الئ   العبارات 

 خضفتُ: 

 وليس السبف الاحيد.  ،ا و ذا خكثر أ ت طبع   -

 ني وفية خكيف عرفت   -

قلتِ  - حين  خ   وذكرين  بكل  وحئفظين  خنِ   صغار  ونحن    ،ِ  أيا ل  

 حئى وإن لم وكاني بحاجةٍ إليها   ،ومقئ ياوِ  

 نعم.   -

لعمر كامل  خنا خ رب    امرخةوما ا يريد الرجل خكثر من خن وكدسه   -

   وعادة الئخل .  ، إليِ  من جحيم الإ مال

  عادة الئخل  و ل عانيت من -

مشاعر   عانِ خلم   - من  خكثر  اين  إلى  أ ت  بها  خك    ول  ؛من  عاقف 

 نفس  حين خ نف.  

    نإ كيف ل  خن وعاقف نفس  -

 حبه.  خوخلى عن أ ت  خ -

 كان ما وحبه    خي ا  -

 "كفر ب  ياما حئى خنا خيها المذنف سئُ " ا  ،وكأن سؤال  كان له وجه  ضر 

 خما خنا فقلت: 
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 ما كل ما خحبه يصلن لأن يكان كفارة.  -

   ".ا بأن   من اين وا ف قد ورد معاصيه وخوادِ ناجي"خردت خن خضيف حي ها  

   .ل   قلت    ل وذنف دا ما  -

  ذا السؤال     ولم   -

 لأن  وحيد.   -

   خنا معِ  اين.  -

ع ِ  فهلا كبرت    خنا لم خوخل  "  : لم يمدني اللقات الأول بال رخة الكافية لأقال

 . "في عي يِ  حس اتي

 كل ما وحبه يصلن بأن وكفر به، كيف  ل     : قلتِ  -

  اد   ،ملكها وخ  ،ومثلما   اد خأيات خحبها   ؛وخلى عما خملكه فقطخ  ا خن -

 المحبة.  ت خأيات خحبها ووملك   أرط الئخل   ا الملكية 

 خنا  ا بة قبل خن يرانا خحد ويفسر وقاف ا بما يها .   -

   المهم  ا ما نها  نحن. . سأراد ثانية .في خمان الله  -

 * * * 
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الذرة   قصف  وفلين  خو  الصغيرة،  الأحراش  في  ع    وبحثين  اين  خواقعِ  

عسادِ   خين  وري   .  ك   الصخار  وعئلين  خو  و دي   ،  علِّ   الشامية 

ا في كرو  الع ف خطارد المااسم   وئصاري     ضلف الم حدر ال بل   خ  وا ه 

بساعة   فقدوِ   واحئفظتِ  الرياع  كيف  قادرة  وخعاني  وعد  لم  الئ   اليفالة 

 على حصر الاقت 

اقئحمتُ   مهما  عليِ   عثرتُ  ك تُ  مثلِ .  ل   مئاح  البحث  ضيار  ليت 

ا، وكيف ل  خن   المئا ات، خو خعل تُ الشرود. يا سلا ، لم خوخلَّ ع ِ  يام 

 خقدّمِ  قربان ا وخنتِ وملكي    

خوبعثر ض ا خصفر ثم  وحررني صاروِ  في عئمة ال ن انة، فأ وب كشمعة،  ات 

ا مل الظلا . ثق  خن   خأئعل حئى في الغياب. خوم ى خن   ا ومئّحد  خنيفئ وحيد 

وصلِ  رسا ل ؛ فئفرك  بأناملِ  ضي  المرو ف وخوراق  المئسخة، عسى  

ا:  خن خضرج خمامِ  كمارد كبّلئه لع ة الحرب. لأقال ما ك تُ خكرره دوم 

وكأن    ،نخل  المسافة وع دما ن افي    ،ع دما نشئاا ن كر المسافات"

 ".العيف في المشاعر وليس في المساحات 

سااردِ   سا   ال ن انة  في  م ِ   ل   بق   فما  خنا  خما  لئقر يها.  رسا ل   إليِ  

خولمس   فرنسا.  في  اغلابه  من  عادوه  بعد  عمِ   إياه  خ دادِ  الذ   المعدني، 
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الساار، فأر  يددِ مكبّلة  به وطليقة  في الخيال. خوذكر عمِ  عبد الادود الذ   

ا ي اب  فراح  الكاليرا،  بابات  حبيبئه  وفقد  اين  خحف  المات.  ييارد  لعالم 

فقط خدركتُ سر غربئه اليايلة، ولم خعد خسخر من عبثية خيامه وت من ن واوه.  

ا في المال، بل من   لقد فهمتُ خن المرت قد يسافر إلى خقصى الأرض ت طمع 

خضير   عاري ا، ويعمل في  وي ا   واقف،  دون  ويدضن  بحرية،  يشرب  خن  خجل 

 المهن. 

يا : مرض عمِ  بعد عادوه بشهر، وكان قد خ دادِ  يذكرني سااردِ بئل  الأ

ا غيرد أيئ ا. اكئفى بالقال:   جرّب   ذا، لعل مقاسه  "الساار دون خن يم ن خحد 

كانت ف يعة مات    ، ثم مرى يدضن سي اروه غير مكلث بال ئي ة. "ي اسبِ  

لم يكن  عا دا  ذه المرة ليرمم القبر و  .حبيبئه ناال قد كلفئه غربة عشرة خعاا 

 . عادوه الأضيرةيحسبها 

ا من المرض، ولم يقبل إسعافه إلى المشفى. وقد ك تِ   مات بعد عشرين يام 

ا بقرب خجله، كأنما وجد ضالئه في   الاحيدة الئ  قبلتِ خن ورعيه. كان سعيد 

 ال هاية.  

 الم اجم كان كام  ا  لم يكن يعلم خن المات الذ  ييارده بالئدضين والعمل في

في المكان  اوه الذ  انئ ع م ه حبيبئه، وإت لما غادره. خوذكرين ما كان يردد  

من يع   عن خن يغر   "في مرضه، لفرط يئسه من خنه سيمات  كان يقال:  

اأ ، يع   عن خن يلهم المات بسهالة حئى و ا  الحياة باجاده و ا غير ع

 ".مريض 
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. ت قيمة للشهي  وال فير مل الحرمان.  ذا ما  اة الحياة الئ  وظلم ا ليست حي

وإت يعلم  ، و ا خنا خبدخ في معاناوه، لكن للس ن سياوه  عبد الادود  عاناه عمِ  

 . الله ما ك ت ص عت ب فس 

والمفاجآت،   السرية،  اللقاتات  خيا   إلى  بذاكرتي  والشرود  خعاد  والكئمان 

خوذكر يا     صد المفراح. واتضئلات القصير، والمش  السريل، واللاليايل،  

علا   من  مذعارة  و    وحئ ا  السحاب  نشا د  الئل  فاا  ا  مع  جالسين  ك ا 

الأرض عليها وكأنها قد ضُدعت، ثم ولامس جبين ال بل كأنها وئحرش به فلا  

خوم ى خن ي ئاب   ثانيةُ  ل  الشرود  ي  عج من صفعئها لفرط  دوته وكآبئه.  

إ ا ت م ه  نئحسس  نكن  لم  الذ   الر ا ال ق   علي ا  يفرضه  كان  خحدنا،    ، ز  

   . وبقايا قاس ق ح وضررة الحقال ، وزرقة السمات ، والشف 

أرح الأسباب العلمية لئساقط البرد،  ك تُ خضح  في داضل  وخنتِ وحاولين  

خو حين   المئاسط،  الئعليم  وئ اوز   لم  الأزيات    وئحدثين عنوخنتِ  ماضة 

ا. اين، وخنا في العئمة بين خنين   العالمية وخنتِ و ئعلين حذات  بلاسئيكي ا مقياع 

بقايا الفرلات ايدمية الممئ جة  و  ورطابة ال ن انة ورا حة العفن، المساجين  

 خ رب بذاكرتي إلى  ل  اليا .  ...مل ند  الدمات والعرا 

ا كيف ك ا نصعد القمم ل يلّ على  القرية، نشا د السيارات مئاقفة   خوذكر خير 

بلا   الم رة،  في  ضر  م سية  قرية  وكأنها  ل ا  فبدت  اليري ،  السيل  قيل  وقد 

كيف    ما ا لا مرض خحد م "أريان يغذيها بحرارة العالم. ك تُ خقال لِ :  

ر ال فط والحروب. فلدين  ثم خلعن المفسدين وو ا   "يصل إلى المسئشفى 
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م السئ"مازحة:   خثمرت  قد  !    ا  مملاًّ صرت   خنت  حئى  ضالد،    "لأض  

 "خن ا قليلا الفرال كثيرو الرضا. مشكلئ ا "فأجيب : 

ا  مع  رخو ا  حين  سعاد  الع از  من  ف ع ا  خوذكر  حين  اين  وحت  خضح    ،

ى طري   . وكيف خسرعتُ خبرّر لها بأن   ك تُ خدلِ  علالش رة في عم  الااد  

بكسل:   وقالت  ضحكت  اب  ،  "ال بل.  وب ات  يا  إياد  لها،  قلئه  ما  كان  خي ا 

لم خطمئن لكلامها، وضشيت خن وباح،    " اس. من دا باب ال اس دقاا بابه.ال

 فألحت علّ  الفكرة حئى دفعت خب  ليفاوحكم بالخبر. 

 . يامها لن خنسى ما قاله ل   

 ! وسلا  وين ،وال واج وين  ،خنت وين ، اب  يا   -

مخ وزن،  وت  قيمة  بلا  خن    ع د ا  خحد،  خدركتُ  يراني  ت  ك   يكف   بما  بأ 

خحاول   عبث ا  المارة.  خعين  عن  ا  بعيد  الرياح  للاقص    يكف   بما  وسيح  

 الخروج من سراديف الإ مال، وعبث ا خحاول مقاومة خعاصير الفقر. 

نا غارا في قلت لأب  وخ  ".خنت روح ورب ا يعين  ،سايت كل أ ت " -

 .  ض ل 

 ومل من   سايت خيش -

خن   اروباك   دا م  كاد  وعريه  يخ ل ا  نياا  ل  إلى  ولافيت  ا يسحبِ   ولكن   ،

الأكثر   ال اوية  في  بل  مخبئ ،  في  المرة  خنتِ  ذه  خوقعئِ   خضر   ب لة  زلئ  

ضلف يقي   الساور الذ   ل يرد  أكِ  وج انِ  كل ما جات بِ     ا وحصي  
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المااجهة.  إلى  بِ   ما     نِ  بالم اسبة ما ا عن ج ا  الخاف من علاقئ    ل 

ووسحبِ  مثل ما وقاد المربية    ، زلتِ وعشقين القهاة لأنها و ردِ نحا الذ ال

نفسِ  وحيدة من دون    نحئى ولاقي ل الروضة إلى العابهم، كما وقالين،خطفا 

رسميات    ،وسيات وخافين  ، نعم  وت  عليِ     ك ت  يرجن  كان  الذ   عقلِ  

ي اقض    ا خأيات  ت وحبي ها، ويحدث غالب   القلف العقل، بهذا ك تُ خطمئن  خن 

و ان وحصل ع د وساو  ال  ان  ميلِ  إلى الهبل، بيد خن إيماني  ا خن نقية ات 

بالعقلانية، حين نشعر خن الم يقية ودفع ا لمراضات حماقاو ا خو للئصالن مل  

 ال  وات المريحة. 

خب  رب ا يرعاد، جميع ا نعلم خن الاحيد الذ  كان من الممكن خن   -

ن وخنئم سيد العارفين وعلمان بأ  ؛يرفر   بسببه العم ن يف  ا ياسر

 قد مات.   ،ياسر الله يرحمه 

بأيا   - خكثر من مرة  نه لن ي وج سلا  إت  اب  ، عم  ن يف كلم   

 لما ف خو لمغلب في الخليج.

ن رب   ، خعلم - ولكن  خب ،  إن    وغي الأيا     ، يا  ثم  ال ظر،  وجهات  ر 

ادية وسأكان في الأأهر القادمة خحد  خبحث عن وأأيرة عمل في السع

 المغلبين.  

الأغاني   كيف - وسماع  الدم ة  على  سا ر  نهارا،  نا م  وخنت  وبحث 

 ليلا ! 

  ا سلا  ميلعين على الماضاع. عمار صديق  وضالد خض   ، ت يا خب  -



 

33 

خ م ذ  يعمل   اد    ، ل مل زميل دراسة من قرية بيت الحملوااصخنا 

 ل خأهر.  ن ي ه  ماضاع  ضلاعا  وقد وعدني خ

 كذا دون خن يكان ل     ؛ وخغلقت الدرج  ، ودعئِ  ض انة العمرخبهذه اليريقة  

زلت بمه ئ  السابقة  كما خنا ت يشعر ب  خحد، وخنا ما    وزن وت قيمة، وخنا مخبأ

  ، فردت ضرقئ  بقاة وحسف   ؛ فعلئها كما يفعلها تعبا الخفة  راقص الرين. خ

خيام  و رين في دم  سحر  وسياتي    ، فئبعثرتِ في جميل  وخنتِ  وعلمئِ  

الحيلة  الس ان  ،على  في  و رج  ضدعة  يكان  خن  إت  حبِ   من  كان    ، فما 

خي ما   ف ب  ضيال  وجدت حساباتي    ؛ ووحئرر في سراب اليأس والممكن

 وت عد  ي قذ ا من المسئحيل.  ،ليه ت واقل لها وركن إ ، طريحة ومات

   ل ما قهاة كلما اأئهيتِ الشرود   وحئسين ال    ل ما زلتِ     ِ  خنتِ ما ا ع

ومرين   غبشبزلتِ  كل  في  المقفرة  القرية  خبااب    ، أزقة  بخيااوِ   ووقرعين 

ين  يرة لئئخلص  من ملل ال هار  إلى خالشمس  ما ا عن رغبئِ  في ال ا   ه

خ  ف   جاار  الم  ل  سين  على  جلاسِ   ال رجس  صبِ   والريحان  ص 

ال ي ة  وغير  نباوات  من  وورقبين  ا  اليرقات  وفي  الحقال  في  وحدقين  وخنتِ 

  ، و   وفئت لِ  عئمة المسات ل ما زلتِ وئمع ين في ال  ا      عادة الرعاة

ضديِ  في هار ضاؤ على  الرماد   ز ر    ، اللاز  خورااوعلى    ، ا  مل  ا  مئعانق 

    الرمان

وحبين:   ما  والح ين  خعرف  المير،  بعد  المروج  الغس ، وصحبة    ع د وأمل 

اضئ خوقات  الماسيقى  إلى  واتسئماع  المااقد،  حال  الشئات  في  لاج  القيط 



34 

ل ين  وعا   ين ت وفهمين ما ا وريدين بالربط كثر حببساطة خ  العاطفة بالكرا ية. 

وفاج بيئهافن  بمقياعات  ا .   رحيروِ   نصاص  كئف  فاج ر  خن  وعلمين   ل 

  وروحها نسيئها،  ا رومب  ، خن مقياعاوه الماسيقيةو  جانف ماسيقاه   خدبية إلى 

خسياانات  فكان ي لف    ، خالد خضيِ  وروا لهئلر، ول  كانت  ، ةاط ي الو  ةثاري ال

 .  "وريسئان واي ولده"، و"لهةغروب اي "، و"وبرا السفي ة الشبنخ"

في الفلة    "وريسئان واي ولده"قد يصدم  خن فاج ر انهم  بئأليف مفرلئ   

حد و ار الحرير الذ   و   زوجة خووا وي ندون  خ  ؛ كان مفئان ا بماويلدالئ  

المالية  الئ اماوه  لسداد  يساعده  الس ة  خوخنه    ،كان  الليبرويا في  الئ    اتها  ن   

خودركين اين خن دواتدِ الفعال ليس إت ضلاصة ن ا  .  ضان فيها زوجئه مي ّا 

ا  ثار علاجِ  ال انبية، وضبايا روحِ   عاأ  وضيانة زوج  لهذا ضشيتُ د ا م 

 المريربة الئ  وداويها الخيانة ووئعالج بعقار العش  المؤقت. 

 * * * 
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قياد الس ن  نعم،   الهاربة من  ا في وجه خأااق    ل سئئف ر مشاعردِ يام 

سأوم ا، لكن إلى أظايا وحفر في ضميردِ وأنيب ا، لن و مّلها الماسيقى وت  

وبريراوِ   مرور   المعياب سئلاحقِ ، حئى في سعة  را حة ضميردِ  الأيا . 

الأنثاية. ساات خك تُ خووا، ضحية إع اب ماويلد، خو مي ّا، ضحية ملل فاج ر،  

اضئلفت   مهما  خلمها واحد،  المشاعر  فالخيانة وجهها واحد، والقساة على 

قد  ماطئ  و د   فلن  الئخل ،  مربل  إلى  وعاد   خن  فإيادِ  بل  خسبابها.   ،

ا ي ئظر وعافيِ  المريض.  جحيم 

بئخايفِ  خطمئن عليِ ، فبرج السكي ة مب   على خرض الرعف. إن لم وئاغل  

الأساسات في الهلل، فما نراه ليس طمأني ة، بل تمباتة.  ذا ما خردتُ الئأكد  

م ه بشأن وقاليددِ. لكن، ما ا عن عادات ال اس وخضبار م  إلى خين وصل  

الد  وما ا عن قامة والد  الم ح ية،  ل خثقلئها مصيبئ   بحث والددِ عن ض

خكثر، خ  عدّلئها الف يعة بمسا   اللحاد  ما حال خم  ومسبحئها  خضبريها  

في   رغبئ   إليها  انقل   خوعافى.  خن  عسى  خصابعها،  بين  ضيايا   ودحرج  خن 

ضاطر   لها  خن  خج    روحانيئها.  وصدا  للسمات  بهمسها  خث   فأنا  دعا ها، 

حين، فه  خكثر من يشف  علّ  ولن وبخل. ك تُ خقال إن عيفها ال ا د  الصال

سي  ف بها حئى المات. دماعها وحد ا وخ ل  ، وت خحد يمس  ضيايا   
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مثلها. خضبريها خن المات وحت سياط الس ان لن يرع   في مااجهة قدر ا  

ا،  القاس . ك تُ خوم ى خن خمات قبلها، لأت خضير لمااراتها خو العيش دونه

 ولأت خر  روحها في المقابر. 

ما ا عن عمار  خلم وئعبه اله رة بعد، خ  خصبن الاطن م رد نخف عابر في  

ما زالت وكره الحف   السفارة  وما ا عن مرا    ل  يرعا ا لصاص  خمسية 

لأنها لم و ده إت في ضالد   ل ما زالت وحدا في ال دران، و ئقم من وغ لها  

و والهذيان   بالهلاسة  خن  به  خ   عقله،  إلى  الع لة  وعده  خلم  معمر   عن  ما ا 

 الئأمل يرود  وجه الشرود كلما ملّ م ا  

كم خود خن خحيم قياد الس ن كروح غاضبة، وخسحبِ  ضلف  كالدضان. كم  

ا فاا السحاب ونكسر الرين، وخن خسمل  مسِ  كغمغمات   خود خن نقف مع 

ا، ن قش ب خياط ضات القمر خ داب ا المير بين الش ر. كم خود خن نسئلق  مع 

ل ص ل من   الئا هة.  خأااق   إليها  تهئد   ا  نار  الليل  كبد  نشعل في  خو  لل بل، 

غير   ا  اسم  الأرض  لهذه  ول  عل  الحرب،  نيران  عادات  وغير  ا  خناار  الاقيد 

ا.   الهشيم، ولئكف دمى الأطفال عن كانها رماد 

ا خوسل من الذ  وضعئه الف  راأات الصغيرة،  دعي ا ناقد أعلة  وحمل مفهام 

وو اثر   نا  عليه  لِ ،  الذ   بريقه،  ل   الم ه   رغم  يلي  برا  ا  ا  ووعريف 

على اليرقات المبللة، وكسره ف  ان القهاة، وسيل في عي يِ  كالبرا.  ا  

 اوه الخا ف من العااصف، الهارب من الئراريس، الم سح  على عئبات  

 ال هار، الذ  يشبه ا. 
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م خكره ال يران، ولم  لم خعئد العئمة  لأن   خحف الرات،   ل وعلمين اين لم  ل

ولأن     ت يخيف في خحلام  وفي روح  الم سحقة وفيِ ، خنتِ الئ  وربين  

ا لكل أ ت   ا ع  ، ووكبرين الف ر عسى خن وئلاأى عئمئ . فسحق  ال ار بعيد 

 حال  اين، ولكل ما مرّ ب ، عدا   اني وخو ام . 

الاطن.  ل ما زالت ص عات و ا  عارية وحت ال يران،    نسيتُ خن خسأل عن حال

الخ ل،   من  الم هكة  خساار ا  عن  ما ا  بشرفها   وئبا ى  الصباح  وع د 

خلم   الرحف في الخاف   ل وعافى الرغيف من  وساحاتها الريقة، وفرا ها 

اتنقراض   ل أفيت خحاديث الم الس من الأزمة   ل وخلى ال اس عن  

خضبار في  الئحدي   اللصاص    عادة  مل  يئااطأ  الاطن  زال  ما  اله رة   ل 

كم   المئسليين   مل  والم اعة  المات  عقاد  ويبر   الحروب،  وو ار 

 ضايقئكم م اورات السياسة، وكم واسعت كروش الساسة  

خوذكرين، يا سلا ، زيارو ا لص عات في خيا  أهر العسل  خوذكرين خول وع ف  

 دا م ضيالِ  فار وصال ا 

 ! وسعت المدي ة ا يااااه كم  -

 لأقال لِ : 

 بل كم ور لت المدي ة!  -

خ لا  بِ  يا سيدتي، في المدي ة المئخمة بالفاسدين. مرحب ا بِ  قبل خن و ف ر  

بالانة الر ر في طري  رحلئِ  العرا سية، فئ سد  فاا ال وجية خما  وجهِ   

 المشئهى. 
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ف دا غير مص ف ضمن    بخياةٍ مروبكة ولجلين من السيارة ل رل الرحال في 

قا مة الدرجات السياحية. اسئقبلئ  عي ا  مد اأئين بئمرد جسددِ الريف   

المئ اس  على الشارع العشاا  . لم يم حِ  الاقت فرصة للئأمل خو لئفحّص  

المدي ة والمارة والباعة؛ ك تِ م همكة  في إضراج الش ية ال لدية من ضلف  

سمعِ  الير  وو يد من اروباكِ . ك تُ    المقعد، فيما خبااا السيارات وسمّم

خرادِ عاج ة  عن لملمة وضعِ ، وخحببئِ  في ول  الحالة غير الم ئظمة.  ا  

خنتِ وئ اسقين مل المدي ة دون علمِ . ربما    ص عات من و بر زا ريها على  

طاعة سلاكها البا يم ، خو لعل ا نحن من نعش  غ ريئها ونروا لأسلابها  

كيف    - خو نعلّم خنفس ا   -ن العصرية. لذل  نخشى خن نعلّمها في معاندة المد

ا من خن وئقيأ نصا ح ا الميئة ف خئ   ببارود خحشا ها.   وئحرر، ضاف 

ا. سحبئ ا نسا مه إلى عم  المدي ة. نحن ن تت جدد   ا ربيعي ا ساطع  كان نهار 

اتروباد؛  على ص عات، وعلى طراز الحياة الف دقية. ربما  ا يا  طايل من  

عاودوِ  حالةُ إضراج الش ية من السيارة ع دما وقفتِ خما  المصعد، عاج ة  

المسي   إن  "عن الئعامل مل زر وحيد يامض في وجهِ  بشقاوة، كأنه يقال:  

إلى فئحه. ضحكتُ  "اسئيعتِ  السبيل  ودريان  وا هئين ت  كانئا  فيما عي ادِ   .

عي فازدادت  ال ر،  على  الرغط  من  بدت   من حي ها  ا  وان عاج  حدة    ادِ 

 سخريئ . 

 اقلحت عليِ  خن نرواح حئى المسات ثم نخرج للعشات في ميعم قريف. 

ا في خحد الأحيات الراقية، ت يئحسس رواده من رؤية امرخة   وقصدنا عشية  ميعم 
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ووشرع   خعي هم في حرا جسد ا،  فئبدخ  العشات؛  خ ان  بعد  بيد رجل  ممسكة 

في  ذا الاقت. كانت الاجبة حارة  وأهية،  خفاا هم في عل  سبف ضروجها  

ل لكم خكل ببلاش  نعم "كلِ  حئى خثرتُ امئعاضِ  فقلتِ:  قارنتُ بي ها وبين خ

 "وعادكم وئذمروا! 

ما لم وكاني وعلميه خن جلاسِ  خمام  كان يفئن أهيئ  خكثر من الأطباا،  

جعلئِ    وطاولة  كرسي ا  ولبعين  مرة  لأول  رؤيئِ   اليهاة  وخن  وئ اوزين 

مات، وحسات   وكاب  وف  انين،  ع ِ  سا  صح ين،  يفصل    لم  خنفسهم. 

لذيذ، لكن بي  ا كان رضا يغمرني، ك ا رٍ جات محمّلا  بكل ز ار الربيل ونسا م  

ب عمئِ ،   الم غمسة  و هيدتي  صعدت  المكئا .  ق اط   بها  ليد ش  اتمئ ان 

لذا يا  اللحظة.  بهات  من  أيئ ا  عي ا   خمس   وخسدلت  جعل    الذ   ال  ا  د 

 بيديِ  وخ  ر طب  الحلا. 

المحلات   إلى  لِ   خأير  بِ ،  ا  وقيّد  خكثر  صرتُ  الشارع.  إلى  ا  مع  ضرج ا 

وخأرح لِ  ما وقدمه، وخحيان ا خريِ  ما في ال انف الأيسر، ثم خلئفت لأريِ   

ما في ال انف الأيمن. خمسي ا ندور وحت الأضاات الخافئة كدوتب الحظ،  

 ا الروليت على خرقا  الر ان، غير خن ت قمار ع د  سا  ما م حئ   إياه  يرع

ول    ل  ص عات  و بئه  الذ   والحظ  ال  ا  لذاد  يا  رضا.  من  الياولة  ول  

الليلة، ص عات المريرة بحمى وقاليد ا، المئفاقمة كلما مشت في ليلها امرخة  

 مروشحة بالأناثة. 

ضاطر  في  الليلة  ول   مكثت  كم  ودرين  خسلجعهلا  خسيارية  !  كحكاية  ا 
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. كذب من قال إن الأأيات ودو  بالمحافظة  "خلف ليلة وليلة"وفسر سر وسمية  

عليها؛ الذاكرة    الئ  وخئار زمانها لئسكن فيه ووخلّدنا معه إن أاتت. لس ا  

الئ    بالهيئة  البقات  على  ن بر ا  حئى  الذاكرة  من  خرقى  وت  ال من  من  خكبر 

 خحبب ا ا. 

ل مر القمر  عدنا  ل ا  الئ  اضئار ا  الف دا بالبهات نفسه، وبالمئعة  ليلئ ا في    

الئقارب؛   برج  طااب   خعلى  سك ا  الشاحبة.  المدي ة  خضاات  لصاصية  رغم 

والليلة   سرير،  على  فيها  رخيئِ   الئ   الأولى  الليلة  كانت  السعادة.  وسك ئ ا 

اجة وجهِ ،  الأولى الئ  رخيئِ  فيها وصففين أعردِ خما  مر ةٍ وفيض عن ح

ووئين لِ  معرفة وفاصيلِ  الحصرية؛ فانف رت غيرتي من عي يِ ، كمن يريد  

 خن يقيل عليِ  وصافِ  في مفاو ِ . قلتُ لِ : 

وإتّ    ،عليِ  خن وكاني جميلة  ِ ؛اليا  كل لااز  الرومانسية مئافرة ل −

وعلى المر ة    ، دِ وعلى السرير احئاات  ، على الياولة ضمِ    خفسدتِ 

 ومع ِ . 

و ئبه خن  وسهف، ت   − الرومانسية وإنما    من  خ لم  حئاج لأغراض 

 وحئاج  . 

 ولما ا وحئاجِ  !  −

لااز    − ووسميها  خنت  وأتي  حئى  قل  خو  ب ،  نفسها  ورض   حئى 

 الرومانسية. 

  الاقت   في مغرورة    نتِ خ ا، وسماؤخخن وم ح  المسميات    ا ليس لييف   −
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  ، ومن يئااضل ت يئعالى  ،ي  يئااضلومن يع   ، ئادد يعي فالم  ؛ نفسه

 نها سلسلة واحدة.    إ خرخيتِ 

 من حلقاتها.    ا رخيت خن  لست خيًّ خ −

وخضفت:  − ا  ضاحك  قلتُ  خنتِ.  الصباح  وت  سيأتي  وقلق   ت    ، لكن 

الدتل من  مكئملة  سلسلة  المدي ة  خ  ،ووصبحين  بِ   هر  ضرب 

 اليا س من البه ة. 

الف ات. كانت خأعة الشمس فاورة  وضا فة، وئشبث  قم ا وقد سبق ا الرات إلى  

ويارد   السيارات  كانت  فيما  السقاط؛  على  واأ   وكأنها  البيرات  بالسئا ر 

ايتت   ض يج  مل  نبراتها  باضئلاف  وئعارد  البشر  وخصاات  خبااقها، 

والمكا ن. الصباح في المدي ة خقل به ة  م ه في القرية؛   ا وبدخ دوامة القل  م ذ  

ال  يئملك  صداعٌ م اني  طلاع  ثم  باتعئياد عليها، ومن  إتّ  و ئه   ف ر وت 

م ازفئ    عد   مقابل  به  كافأو   قد  اليم ية  المدي ة  خن  الأيا   مل  وكئشف 

 بالئفكير في إقلاا عشاا يئها. 

ما من أ تٍ يلنّ علّ  لأنس م وسط  ذا اتروباد المعمّم سا  وأمل وجهِ   

فل سئ البدايات.  سيدة  يا  ولكن  الصباح   سياحئ ا،  برنامج  للويف  ا  إ   عد 

عليِ  قبل  ل  خن وم حي   الاقت الكافي للئ  ه فيِ ، حئى خسئييل خن خرسم  

لشعردِ   ومشييِ   يلهم    خن  بد  ت  العرا سية.  ل   ئ ا  الم اسبة  الخارطة 

الغ ر  كيف خوغلغل في وجهئ  القديمة دون خن خصيد  بالبيات ال جاجية،  

نكشِ  في علبة المكياج إلى طريقة فريدة خنبش بها معالم  وت بد خن يرأدني  
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المدي ة، وت بد كذل  خن وخرج  من حمامِ  بصفات يرا   دقّئ  في انئقات  

 مكانٍ وئبرجّ فيه الأجاات المحصّ ة من غبار الأزقة والباحات.

ل بدخ فسحئ ا العرا سية من عم  الئاريخ. خوقف ا يامها سيارة خجرة قاصدين  

الاط  . الئاريخ في مب ى واحد،  كذا كان اتنيباع: خن خعثر على    المئحف

بسياٍ   ع ها  بادل اه  ثم  ل فسه،  المارّث  بها  احئفظ  مساحة صغيرة  الإرث في 

ضرج ا م ه ضاسرين. لم خواقل خن وكان  ذه فقط حصيلة البشرية الئ  مرّت  

. قلتِ ل   من   ا. ما يعرضه المئحف خقل بكثير مما ول مه به خصالة المريف 

نصف   من  خكثر  انقرى  خن  بعد  حمير ،  برون    ومثال  خما   واقفان  ونحن 

 ال الة: 

  ذا أحين بال سبة لأرض مرأحة لأن وص ف خول ماطن للبشرية.  -

وري ه   - سا   ما  اللصاص ليس  حاجة  نرف    فا ض  الئاريخ،  من 

يديهم إلى الماض ، لن وصدق  خن المعروض من  الحاضر فامئدت خ 

الحرارة العربية في مئاحف خوروبا يفاا معروضهم من إرثهم   بة  

 الخاص. 

رغم خنهم ابئاعا ا من اللصاص ولم وقد  لهم      قلت عليها  بة  لم   -

   كهدية.

   خجداد م.  نها إرث لم يص عهإ  قالخ ت حئى  -

 ور   ل سئعاد ياما  -
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    ل س عاد نحن  :لم يعد يهم، ما يهم  ا -

 حسب ا الله ونعم الاكيل فيهم.   -

المدي ة؛   في  العا   الميدان  نحا  يامها  الذ   "الئحرير"ضرج ا  اتسم  ،  ذا 

يؤثّث المكان بسخات.   ا مهد الثارة، والخياات الأولى للحرية، والعبار  

الاليد للقيم والمثاليات.   ا الرم ية وال لالة واتنئصار الحميم. لك ه بدا  

ة  خحلاٍ  لم و رج على امئداد سرمدية الليل، خو كأنه مثق ل  وكأنه يعاني أيخاض

بين   المريل  الئشابه  من  م هٌ   والمسؤولين،  المئسالين  ضياات  ب ار 

 الماض  والحاضر، بين الأسمات والااقل، رغم وباين اتسم مل دتلة اللحظة. 

ا  عبرنا جانب الميدان نحو موقف الباصات وسط زحمةٍ تقتنص أعين الباعة. كنّ 

أن   عسى  الثوار،  على  الشاهدة  البيوت  نحو  بتكلف  ونشُرد  المكان،  نتقمص 

يلقوا   لم  ليتهم  المهولة.  التاريخية  الارتدادات  أكناف  في  منسية  بعبارةٍ  ترمقنا 

بأن   الأجيال  تتحجج  لا  حتى  الجدران،  إلى  بكبريائهم  المشحونة  صرخاتهم 

كيف تُنسى الأهداف    الطوفان هدمها أو أن طوب النسيان أُقيم على كاهلها.

بهذه البساطة؟ ألم يمضوا منتعلين الموت الذي حوّله خوفنا إلى شركٍ نقع فيه  

على   وذهبوا  الشهادة  اعتمروا  الثوار؟!  تمسّنا شجاعة  أن  دون  حتى  بالمجان، 

لنا المنا  بها ثم نلقى    يا في أهازيجهم وهتافاتهم، لنشتاكسروج نبلهم، وخلفوا 

ادّع بوخز  مسمومين  الثورة  حتفنا  فيما  والتفاهة،  والرشد  والحياد  الوسطية  اء 

الوجه   ذاته  هو  بالتحرير،  يتنكر  اسمٌ  يخنقها  استسلامنا  جنبات  على  الملقاة 

 المتسلل من بين أزقة الأحياء مثل دخان السحرة وغبار البيوت المهجورة. 
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انسحب ا من الئحرير نحا خعماا الئاريخ، كما وسللت قبل ا الخياات الثا رة  

 حا وجهة المسئقبل. ما  ذا الئراد الذ  يم ا الميدان على نحاٍ مؤلم  ن

خ - الح ر   دار  إلى  نصل  خن  ل ا  ضريية  كيف  عن  باص  سا    سال 

 فاجئِ  به. إلى م ار خجديدة نسلكها 

الذ    الح ر   المب ى  إلى  نقل حئى وصل ا  من وسيلة  خكثر  يامها  اسئقلّي ا 

ه على الصخرة يشبه ودرج اللؤلؤ  يعلا صخرة  أا قة. قلتِ إن وماضل خح ار

 على الئي ان. 

   .ما  ذا الئشبيه المخادع للخاف  قلت ل  -

  ! ا مخادع   يكان كيف و -

إلى   - الميل  إلى الأمان خوجدوه، ت  الحاجة  ا؛  واج  بُ ّ  حص  ا ت  لأنه 

ال ي ة. يُذكر خنه بُ   في عهد الإما  الم صار على خنقاض قصرٍ سبئ   

قبل    3000سيدان، وقد ب اه الحميريان عا  كان يُعرف بحصن     

 الميلاد، ثم دمّره الأوراد وخعيد ورميمه في عهد خحد الأ مة. 

روب والف ا ل والهروب من  لي ا الماض  غير إرث الحسد  إخما ا   -

   المات 

الحساسي  ا نفسي    م ح ا صخب ا  - ما  أديد  ة و اه فرط اتسئسلا  لكل 

 قل  م وُ لخ   ،ب وف ا ل و روبلي ا من حروإنه قد خُسد  إع ه    قلتِ 

الئ  ب ت الحصان على الصخار وأقت طريقها عبر  إلي ا   الإرادة 
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نحن  عبر صميمها   سمي ا ا  الأجيال  واارثئها  زم ية   بئباهٍ   سلسلة 

 حرارة !

خسئ  د بذل  اليا  لي قذني من جحيم اللحظة الئ  وخدش ببطت صفا  اكرتي  

ا، ما دامت المعالم لم    الحافلة ب الئ ا العابرة لل من. خين سأجد ن دوِ  إ  

و سّددِ  وما دامت ال قاش لم ورمُ  لِ  كعشيقة في ة ضلَّصت عاأقها من  

اغلابه عن نفسه، خو ك وجة خسدت لل سات من بعد ا معروف ا في فهم اتأئياا  

فاا   ال اثم  اليا   يسمعِ   ذا  حئى  سأجددِ  خين  حفظه   م رد  من  بدت  

قا  وئحدي ه  وخنتِ  و اوزتهم  صدر ،  يا ،  خلف  قبل  ل   عدتُ  قد   لة:  ا 

ا، وجميعهم يشبهان ، لأنئ ع  من اين إلى الأمس الذ  كان يشب  ،   جميع 

ولأوخذ من الغد الذ  لن يشبه  مسك  ا وزمان ا. البقات ل ، والمات لعمرد  

 خيها اليا  الذ  وشرحه ساعة عئيقة على حا ط م س . 

عدتُ بِ  مل الغروب إلى المدي ة.  راع  وحيط جيدد ونحن نمر  على  

مسئغرب   بعرها  ب ظرات  ويال ا  الأعين  الف دا.  يقل  الشارع حيث  رصيف 

وبعرها ايضر مئحسّر على سلاد أباب  ذه الأيا ، بي ما الشف  يكشف عن  

السمات. وفي الأف ، جبل نقم يذود  ال هار في عم   الليل و ا يهشم    أراسة 

الغبار والبرد بم كبيه عن المدي ة؛ حئى ت يظن القاط ان خن اللع ة قد حلت  

ا، وخن مثلث المقالة الشعبية   قد اكئمل رسمه    "البرد وال اع والمخافة"خضير 

الحادثة،   بقدر  يع يهم  ت  فالفاعل  يهم.  ت  مئآمر،  بيبشار  خو  القدر،  بقلم 

فيما  الئئبل،  فاقة  ضي   على  ودل  الكسلى  الئ     وخعي هم  الس ان  خعداد 
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 يحرسها ال  اة وع ز فرضية الخاف من الئدقي  والملاحظات. 

يا  مشروط بالمئعة واللها  ا ما زارنا في الصبيحة الئالية، فاكئشفت فيه خنِ   

نحا   الشاارع  نلجل  خن  يامها  اضلتُ  وللبدايات.  للعمر  الحظ  جلف  من 

ا على وجه المدي ة الح رار . مشي ا بمحا اة ول   الحديقة العامة ل ئعرف مع 

البيات اليي ية اللان، كأنها نبئت من الأرض نفسها، واح  بأنها ضرجت من  

خأبه   ماحشة  بهيئة  ضرجت  خنها  غير  لئ بت،  الإنسان  حف  ا  ا  بذور  باط ها 

ا بالئمرد والكذب.  ا مهاوس   بمامياوات وحرس واريخ 

والممرات   الأزقة  عبر  مئاغلين  المارة  على  واكب ا  معهم  نمش   الريقة، 

خرصفة مئعرجة يحئرن كل واحد م ها على الأقل خكثر من مئشرد، ومعهم  

م  انان خو ثلاثة. مري ا كأن ا ن دل الأف  نحا وجهة ورمحل في ال هاية،  

 مثل جديلة و فرط ضياطها. 

المئسعئين   عي يِ   في  وسكن  المخيفة  الشارع  بئ اقرات  فإ ا  إليِ ،  الئفتُّ 

ومسكين بيرف قميص  ووئعقبين ضيااتي المئقدمة عليِ  وخنتِ    للئا. ك تِ 

وجِلة من وفاصيل ال   ة إلى واقل ت ي امل زواره.   ا ت معالم سا  وجاه  

اكئفت   حئى  الئعف  خنهكها  وملامن  مم قة،  وثياب  حافية،  وخقدا   كسلى، 

اوساعه   مل  يئصارع  ضخم  قعر  العمر.   ا  ن يف  وشققات  وشبه  بئ اعيد 

 ن بالغلات والبيالة والئفاووات اتجئماعية. المسكا

إليِ  يا ضا فة من ال حا ، خقدّ  نفس  مأو   لئ قيبِ  عن الأمان. لا   ب ،  
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ودعي ا نمر  كييار وركف الرياح، وقئل ببه ة وحليقها وبخل ال سار.  يا  

 قبل خن ورصدنا الخيبة، وقبل خن وغيّر الأنفاس ضرييئها إلّ . 

وبمشاعردِ المئقلبة مهما كانت ضارية. خضاف فراغاوِ     خحف خن خمئلئ بِ  

أيئ ا   خن  وظ    فلا  اتأئياا،  في  ا  مبئد   زلت  ما  المات.  من  من ضافي  خكثر 

فُاّ ئ    إليِ ، مادامت  ا  لا كان ح ي  ا حار  داضل ، حئى  الخاات  سييفن من 

جرّب  العاطفية عاج ة عن اتمئلات قبل ابئلاعِ . خنتِ المرخة الئ  خضشى خن خ

طالما   الذ   البعد  القرب طيف  بدد  وقد  خضر ، تسيما  مرة  بُعد  حبها عن 

 سحرني اعئ اله. 

وقهر،   ووجل،  خلم،  وكذا  طرا،  وعشر  زقاا،  ومئة  وجه،  خلف  خلف  بعد 

ووعالٍ، وكرش م فا ، وساا مبئارة، وحلم مش اا، كل ول  الئ  ع  نا 

لم والفساد والفقر  عن حصر ا، و اوزنا الاطن بكل حدوده الغارقة في الظ

مثل   كانت  المدي ة.  ركن  في  الم  وية  الحديقة  إلى  وصل ا  حئى  والمعاناة، 

اللصاص في  ذا البلد؛ زي ة لأكثر من و يفة، وبيل الا م، ووؤجل الاجل،  

بئبادل   خنفسهم  يق عان  وكيف  الصعابات،  يرحّلان  كيف  ال اس  ووعلم 

 اتبئسامات مل الأق عة. 

خن ل  د  الحديقة  كاناا  دضل ا  خن  ؤتت  إت  ال اس من جديد.  بين  فس ا ف أة 

في   وكانين  عادوِ  حين  غير  على  يحييِ   الهدوت  ما جعل  مبئه ين، و ا 

وااكف   المئأضرة  ضيااوِ   وراحت  ضلف ،  اضئفاؤدِ  ولاأى  الشارع. 

خن   إت  جميعها،  وع بِ   بالألعاب،  م د شة  طفلة  ك تِ   ا  ضيااتي. 
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مراجين الدوارة خثارت اسئغرابِ  من المئعة  الصرضات الصادرة من لعبة ال

 الئ  وئشظى من وحليقهم وكأنها قذا ف رعف. 

 . و م يصرضان رغم المئعة. قلتِ ل  ، كم  م جب ات -

   .ا وممئل خير   الماقف مرعف فعلا   -

وعلم   يا   - وع ب  خن ربه.  لعبة  خكثر  المراجين  لعبة    وخنا صغيرة  ؛ ن 

رجاحة     وعرف خن الأ  . على فرع أ رة المشمش  لا  ربط حبخك ت  

 شعرني خن الفي يات وخدم  ! ي الش ت الاحيد الذ  

ا:   - عليِ  قلت ضاحك  لخدمئِ    ،ت  اليا   بقااني ها مسخرة    .العلا  

 نظر  إلى الع لة الهاا ية دعي ا ن ربها خوت. ا

 خضشى المروفعات.   -

  يا نكسر عقدة المروفعات.   ،ا   إ -

 مخيفة.   خ  ها رجاد خ ،ت يا حامد -

 . خوت   ورجيِ  يحف  حماس  لئ ربئها س  ربها،  بل  -

ا إحد  عربات الع لة الهاا ية، وجلستُ في الكرس  المقابل لِ .   صعدنا مع 

أدّدِ   الس ة.  كفصال  المكان  على  ودوران  وعي ادِ  بفرح،  ورحكين  ك تِ 

مشهد طفلة صغيرة ورود  فسئان ا خزرا مخملي ا، و   وبك  رافرة  الصعاد،  

كان   بالدوران،  بي ما  العربة  بدخت  إن  وما  المروقبة.  بالمئعة  يغريانها  والدا ا 

الأسفل،   إلى  ال ظر  وسئييع   لم  امرخة؛  بثياب  إلى طفلة  خنتِ  وحالتِ  حئى 

 وشبثتِ بالساور الحديد  الملئف حال العربة، وملأ صراضِ  الفرات. 
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  "خحب "خوذكرين يا سلا  بما ا ك تُ خُسعف صرضاوِ  حي ها  ك ت خقال:  

بصات أبه مروفل. صدقي  ، لم خكن خحاول خن خُسمِل المدي ة معراج صدق   

إلى السمات، كما قلتِ ل   ات مرة، فلا خحد يع ي   خن يسمل سا  خنتِ. ك ت  

 فقط خريد طمأنئِ ، وبحثتُ عن كلمة وُهدّئ ضاف  فلم خجد خجمل م ها. 

محمر فررتِ  لل  ول،  دورنا  وحان  العربة  واقفت  إن  مئعثرة  وما  الاجه  ة 

الخياات. وبعد خن  دخ ضافِ ، اعئلت البسمة عي يِ ، ونبئت من أفئيِ   

 ضحكة صغيرة. 

 * * * 
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مهمامة   امرخة  إت  خعهددِ  لم  الذكريات   من  الم يد  خوريدين  بعد   ما ا 

بالمسئقبل، مغمامة من حاضر ا، وعيش الماض  على اضئلاف وفاصيله.  ل  

الفراا ح ن ا حئى   إليه   خورثِ   خنئم   خن    الماض  لم رد  صرتِ وكر ين 

بِ  س ين   ورنّحت  ولما  مكانِ   برحتِ  لما  وثقلِ ،  الذاكرة  خن  لا  خوعرفين! 

 الفراا، لبقيتِ ل  كما عرفئِ ؛ ر ي ة الصبابة والح ين. 

الأيا  يا سلا  في الس ن مؤلمة، و كريات الحرب وُصحّر  اكرتي. ليت ل   

لك  مثلِ ،  وئآكل  ت  ك تُ   اكرة  وحددِ.  لِ   الشاسعة  مساحئها  خبقيت  ت 

حياو ا،   يئعقف  وطن  بلا  نلها  ووحيدين،  م سيّين  فقط،  معِ   فيها  سأعيش 

وبلا بالٍ مثقل باله رة والعبار. ك تُ سأعئ ل الاجاد كما يحلا ل ، وخورد  

بالمات   المهاوس  الاطن  وخورد  يشات،  حيث  يركض  الغاضف  ال حيم 

ا عن رخ  س  وعن قلبِ  القاطن فيه. يمارس  اايئه بعيد 

م ذ خيا ، ونحن نئقاسم وجبة واحدة من الأرز نصف المسلاا، ونشرب لل ا  

ا من المات؛  ذه    حصئ ا في الس ن. ت خدر  ما الداع  لقال  ذا   واحد 

يب   ل    اين، لكن  كروه على غرار حديث  عن  اكرةٍ مسئباحة بالاجل، لم 

 ئاط ات كاليمن المبعثر. م ها إت خنتِ، خما البقية فمس

الئقى   الذ   الفئى  اليعا .  ل   عن  الدين  نار  خضرب  خيا   قبل  بالم اسبة، 
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يئحمس   خن  بدت  من  العمامية  للئرحية  ال ن انة، فئحمس  بشبابه على عئبة 

لمسئقبله. خراد خن يُكمل سلسلة نراتوه الصغيرة في الس ان، بعد خن ضُدع  

ا:   . قيل له إن على عاوقه يقل إنقا   "عن الاطن  الدفاع"بالحيلة الأكثر رواج 

ا خن يسئعين بغ اة من ناع ضاص   حدود بأكملها مسي ة بالغ اة، لكن عليه خير 

يُئق ان الإغاثة، لأن غير م عديما العان، و ل  حئى يئمكن من إوما  مهمة  

سا    للجمئها  وسيلة  ي د    ه  لم  ومعقدة  مئداضلة  إرأادات  ن اوه. 

 هيف الحرب. اترومات وسط ل

و كذا وصل إلى   ا بعد خن أيّل ثلاثة من إضاوه خغرتهم الفكرة نفسها؛ فكرة  

الاطن" بالمفردات،  "وخليص  الئلاعف  اوه  مصير م  إلى  وقاد م   ،

ا لشهية العدل.  ا لغري ة المحئل ت وفق   والعبارات الئ  وُفرز الغ اة وبع 

ا على الاجب ة الااحدة الئ  وُقدَّ .  دضل نار الدين في إضراب مفئاح احئ اج 

ا على بقا ه   ا، على عمره الذ  يُهدر مكبَّلا  وحت   وم يتُ لا خضرب احئ اج 

فيه   ل  يُب َّ ا،  ومام  مخئلف  ماازٍ  عالم  فيما   اد  والهراوات،  الظلمة  وطأة 

نفسها   المفردات  حئى  أ ت،  كل  فيه  ويار  وخني ،  حديث  عالم  الإنسان. 

لل رال مع ى  ضر؛ مع ى خرقى من إضاعة    خضذت نصيبها من الئقد ، وخصبن

العمر من خجل ال ماعة خو الأفكار. مع ى جديد يئبادل فيه الإنسان والأفكار 

ر الأفكار في ضدمة الم ئمل، ويُعفى الإنسان   الأدوار بسلاسة ونراج، فئُسخَّ

ا.  من و يفة ممارسة ويرفه وحيد 

قال ل  عن خمه المعئ لة في قفر اللمل إنها وضعت جدوت  عادت  و ظم به خيا   
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الئ    اليئم  س ين  عدّ  ومشقة  العمر  حداد  المر قة  نفسها  على  لئافر  ندبها، 

وئ اسل في م افيها الشاحبة. وحين خضبر ا قبل   ابه ب يئه اتلئحاا بال بهات  

بإضاوه   خق"الشهدات"خساة   دماع   له:  قالت  الئ   ،  ال مرات  من  بكثير  ل 

خطفئ   خن  م    ويلبان  كيف  سألئه:  ثم  جاارح .  داضل  إضاو   ضلّفها 

لِ  ع د   لها: س كان أفعات  البراكين  فقال  الحرا   بدماع و ساب كحمم 

الله. فأجابئه: و ل خنا مذنبة يا نار الدين حئى خحئاج أفاعئكم  إن كان الله  

فقد اسئع لئم خنئم ركلِ  إلى ال ار في    سيعاقب   في ايضرة بخييئة اروكبئها،

الدنيا. كل  نب  خني خ ، خحمل قلب ا يخاف عليكم. مهما ضدعئكم الرجالة فأنا 

خنئم   وكرامة.  من أهادة وجهاد  ا  إليه غرور  وئياولان  ما  على  ا  خراكم صغار 

م ها.   نبئم  الئ   خمكم  خنا،  الأصل:  ووركئم  الفروع  إلى  قف وم  بُ  ،  يا  خفرا  

ضافكم إلى جانف ضافي عليكم. متُّ خلف ماوة قبلكم، وخؤجل دف    صرت خ

حئى خنظف الف ا ل بعدكم، وخروف ال  ا  ، وخضيط الأكفان، وخضل ال  ار  

و يفئ    و يفئ ،  بم  ت.  ذه  الملا كة  وغر   را حئها  لعلّ  قباركم  على 

 كأ ، مهما باخوكم الشهادة م اصف ت ورضي  . 

 بيا  عادو ا إلى القرية بعد  هيرة ماطرة. كان خعاد إليِ  يا سلا  لأ كردِ 

خُعيف   خن  ال من،  خوقف  خن  وقئها  وم يت  اليبيعة.  مل  وانس ا   رضا  يلف ا 

اليرقات.   يلع   و ا  المير  خُجمّد  خو  الغيا ،  وخلا  و    الشمس  حركة 

وفاجئي     خن  خضشى  وك تُ  المئاقف،  ال من  جاا    من  ا  خير  خنتِ  ك تِ 

العادة خكدت ل  ثباوِ . من نافذة السيارة ك تِ و ظرين  بالهرب، لكن مسيرة  
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وقالين: من يذ ف يلد نفسه   الااقفة ووبئسم عي ادِ، وكأنِ   إلى الأأ ار 

ا، خما البقات فلا يارث ضسارات.   وحيد 

ك تِ يقِظة وسا جة في  ن، وشددِ الشعاب والهراب وال  ار على اليري ،  

في   الليل  ونمر   ن  ل  خن  طلبتِ  ل كمل  حئى  ص عات  إلى  نعاد  خو  ال بل، 

ماسم العرس وحيدين. قلتِ ل : خنت تهئم بالمال خكثر من السعادة. خجبئ :  

ا. ضحكتُ   ا قرض  ت مال ع د  لأنشغل به. فأصررتِ: سأوكفل وخسأل ضالد 

وقلت: ضالد ت يقرض إت كئب ا وخوراق ا ت وصلن لمبادلة زجاجة مات. خوذكرين  

سخرية م ه  قلت لِ : جرب ، سيحدثِ  عن ماركس  حين خضفت ما حسبئهِ 

قاول   الذ   جيفارا  عن  خو  المحرجة،  المااقف  من  ليُ قذنا  حياوه  نذر  الذ  

س اات في الغابات غير  به بالمال، ثم سيخلُص للحديث عن العالم المئ ن  

 والعالم المخئل. 

ف    واين، من خكان في ضاومة الرحلة  الئلاأ  الررور  خ  الأحم  المسئ

ثقيل الد    ل خ ملئ   يقظئِ  وضاعت ب  سذاجئِ ، خ  حكمتِ عل َّ خن  

ا ع ِ .   خكان المكروه  خي ا كانت الصارة فأنا قابل بها، إت خن خضمحل بعيد 

المرة خسئف دِ. كاني سا جة وبلهات ك    الاحيدة: ت وحسبي    ذه  وصيئ  

خكان معِ   خن  إت  ل   خنا فلا ضيار  خما  بقربِ ،  خن  وري    ، حئى وإن أعرتِ 

 وجاد  عفت على حياوِ . 

   من فلة طايلة ما جلس ا مع  كساب  الأيا .    حامد يا   وين وروح -

 : ل  في الس ن ببرود لم يعئده م   ى صدي  خرد عل
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   .ا سأكمل ون لس مع  ؛ ليس اليا  -

   ما ا وكمل  : ربما قال -

على حمل    اات يقا  اله  لئلابما يكف     ، كانت المسافة قد وراعفت بي   وبي ه

    بذبات صاوه.

 قصد: ك ت خ 

خكمل غ ل اسمِ  الحرير  بفسئان من ورا    خكمل رواية عشقِ  على كئاب.

ن خكمل وت خريد خن خنئه   خريد خخكمل سرد حب .    ورودي ه في عيد أاق ا الأول.

وما ا لا ك ت سريل الكئابة       قل من حب  لِ  خم ِ . ما ا لا كانت خوراق   

واسل  خ ا خت خنئه  م ِ ، وكيف ل  خن خنصف حب ! ربما عل َّ خن  كيف ل  إ   

 بِ  كما وسئ د  الفراأات الش ر الم  ر خت يثمر.    ومرِ   تخ وراق  إلى خ

 * * * 
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 كم    الدنيا قاسية وممئ عة، مهما حاول ا إغرا ها خو الئليف في وجهها! 

الليل.  صحات   بإوقان طاال  صُ ل  كأنه  بدا  ا  يقذف صقيع  اليا  على صباح 

حاولت ال هاض، لكن قدمّ   لّئا عالقئين بين مسامير البرد القارس، وم عاني  

خحسن   لم  خحئسيه.  عن أ ت ساضن  بحث ا  المساجين  خجساد  بين  السير  من 

 انئشال نفس  إت على صرضة خحمد: 

 ! اتنار الدين م -

ا ص عاني ا قالها دون خن يرل   ا يمال خمه الئ  كانت ور  في اب ها حمام  اعئبار 

باليقين   ممئلئة  فئصدح  ال ا عة  المآ ن  بها  لييعم  الياسمين  ز ار  يلئقط 

ا. ومئمت في داضل : لعله الئقاعد المبكر يا خ  نار الدين، الئقاعد   والخاف مع 

 الذ  يكبر فيه العمل قبل خن يذبل العمر. 

ا: صر  سمير، وقد ضاله   ضيات  ضصب ا خكثر م ه واقع 

 رأّاه بالمات، ربما خغم  عليه من ال اع والبرد!  -

 صاح ال ميل باو اه باب الحراسة: خعيانا مات، الالد سيمات. 

طال الصمت، ثم جاتنا صات بارد ي ئم  إلى ضمير مريض، ضمير معلال  

   :ت يئكئ على الإنسان في معادلة الحرب 
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ها له الاطن، ويأكل من ضيره، لك ه وعاد  لم يقدّر ال عمة الئ  يقدم -

 على الع ليات م ذ خن الئح  بالفئة الرالة لمحاربة وط ه. 

ا، حئى خنت. كل ا ضالّان.  -  قلت: الفاوارة ندفعها جميع 

ا   كأس  صغيرة  فئحة  عبر  ومدّوا  مُصي ل،  وفرل  عيانهم  وفي  جاتوا،  بعد ا 

خحمد   و اول  بالمات.  مليئ ا  ا  مئسخ  نار  بلاسئيكي ا  جسد  إلى  وخسرع  الكأس 

الدين. بدا المشهد كاتدة مئعسّرة بلا قابلة. وجاه صفرات مئعبة، عيان لم  

وحسم وتت ا للبرد خو للدفت، ودعاات مئلعثمة و  ل  من خفاا  ا. امئص  

جسده المات القذر كما لا كان ال  اة، وطفا خني ه كأنفاس ب ل مئعرّج يصعد  

ه وقاو  إغرات المات، ودضلت يده المرو فة  نحا السمات. عادت رماش عي ي

خبااب الحياة من جديد، حاملة روح خمه قبل روحه. فشل نرال نار الدين في  

الئرحية الئ  طمن إليها، لك  ا ن ح ا في واسيل رقعة السخط حئى وصلت  

 أراراتها بّ ات العسكر. 

الس ان   بشاعة  وصفه  ما  بئقديم  الاضل  اليا   الحراس  يئدارد  لم  لا 

والصدامات.    "و ازتت" الفاضى  من  حالة  برد  لحدثت  مل  ل ا،  سمحاا 

المسات، بممارسة بعض طقاس الحياة العادية: اسئحما  وغسل ثياب. حين  

 داّ الباب الحديد  ثلاث مرات، صاح الحارس بصاوه المف ع: 

 ". حما  وغسل ملابسهلكل واحد م كم ضمس دقا   للاسئ"

إلى   لأ ديِ   إ ن  فرصئ   لئالكانت  سلا ؛  يا  الغالية  مات،  صارو   غسل 
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المئعبة و اكرتي  الذ،  نحن  الفارغة.  غسيل   حبال  على  وعاّدنا خمدّدد  ين 

المسئحيل.  فاا  وا ئدت    الئحلي   بحرارة  اللهفة  رياح  احئرئ ا  الذين 

ن  خيمارس ضيال  معِ  لهاه المعئاد ببرودة ما كان لها   رواح ا بشعاع اللقات.خ

ا ضلف  ذه الأساار  وكان بهذه القساة إت لأن المسافات قد ناتت بِ  بعيد  

 الئ  يكبر داضلها الصقيل.  

الس ن جدران وحرس الغربة واتعئ ال، لك ه ت يشبه الأحران وت يعيف  

الاجاه وت وقت للئعارف،  على ياميات البشر. ت رغبة   ا في الئحدي  في  

فالفراغ نفسه يفر  إلى العد . يميل الس ين إلى ع لة قسرية بعد خول و ربة  

ا: اسئحرار صعابة الحياة الماضية   اسئماع لغيره، إ  يكان العذاب م دوج 

ا، ورؤية اليري  المؤد  إلى جحيم خأد قساة من كل إأارات   والحاضرة مع 

 الخير الئ  سبقئه. 

  في الس ن وركاا جرح كئف  يلئئم وحده في ال ن انة الم فردة.  حين خُلق  ب

لم يُسمن ل  بمخالية الأسر  إت بعد أهرين قريئُهما بصحبة كئف  المثخن  

بال دوب. وكان ال ميل وقريب ا يسيرون مل خوجاعهم كأنها  لالهم. من بين  

في الصالة    ال حا  الئقي   خحمد، خسير خربعي   يقين المه ل الثالث. الئقي ا 

ببؤسه خن ييبف جرح . ضمد كئف  بقيل من قميص    الخارجية، وحاول 

حي  ا، ومن ثابه حي  ا  ضر، حئى كاد جرح  يلفظه إلى العُر . ثم سأل   بح ان  

 نادر، كأنه ييعم   مؤونة قديمة: 

 سلواح بعد ا.   لا بحت ل   ،حامد -
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  باح ل  وخنا مسئباح خصلا  كيف خ -

ربما    عادة قد    ولذا خريد خن خأارك   مام .  ،عرف خن  وعانيخ -

وعيش   خن  البلاد  في  ذه  يمك    ت  لئثبت  جرت،  و  ف  وخنت  إت 

 .  بئلعئ ال ورويها وإت او للأرض خن  ت

 .  وكلفه أيئ ا ن من يدوسها بخشانة ت  إ  ،حمدخوصدا يا  -

 . ( وإن كان يبيل الا م ؛يفئن فمه ويئحدث ) ،بلى -

للاعئدت   - وص ل  ف  مذكرات الباح  خن  كذل   خنت  خنصح   قط. 

حي وحيدا  ووئخفى  ورا،  على  انئصف  مأوم   ضيبئ ،  و دل  ن 

اسئقامة وشبه وقفة قلم  في م ئصف مذكرة  ب  ح ان م فردا على خ

بقية( احمِ )للألم  كم  ،  واضلد    ا غماض   نفس   ذاكرو   ل وحم  

 بمفردد. 

ناافذ   ورد  خنه  يع    بئسرب سااده ضارجه  المرت  يسمن  الثرثرة  خن 

خن أيدت لأح ان   مش ل   الئشف .  ل سب   لصاصية  خما   رعة 

لخيباو  خضرحة  ضارج  ضرين وب يت   من   ان اي بداضل  بدت    نُصب ا 

م يقا   يا من مراس  يبة وح ن    خكثر م دفن  يما من مراسصدور غيرد   

 بها أخص بمفرده يدفن فيها فقيده وحده. 

 اعئ اا قاعدو . نا خيرا جرب خن وكسر القاعدة، وسأحاول خ -

   ما ا وريد خن وعرف  -

 نت مئ وج  ل خ -
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ا خن نسئيقظ من غفاة الئ اس  ايمن، على فرال مؤلم ي كأ ال راح  علي ا دا م  

الغا رة في قلاب ا المحاربة، فليت من يمس  على مااطن الاجل ف أة بقبرئه  

 الئ  ت وعرف الرحمة خن يم ح ا بعد ا ورياا السلا الأبد . 

ما  ما    يد ش    إ ا  عل َّ  خحال   قسى  ولا  بِ   الع يف  ا ئمامه  مثل    هر 

خنتِ اسئفسار    ا.حيان  خ بانح ات    اعابر    الم وكاني  و ئصف ضلفه علامة اسئفها  

 نصات. وخاطف به مل ما وبقى فيّ من إخع يف، ك تِ خنت فحا  خ  حديث  

الغليظ   الس ان  و  الفاوحين خمئ  تسئقبالِ  بحفاوة  حشد صخ حئى من فاه 

 ضلوِ  ب ميل ما فيِ . ا ، خما خنا فقد نخن وخئار  ما وكاني لم قذين، فلِ  ا

قلب  من  ا   لم  كرادِ في وراد ع يف ت ي ئمل إت معِ  ولأجلِ .خ يسعدني  

خكثر وتمس   اكرتي   اليايل  لئيقظيها مسامع   لقيادِ  ورجل  من    ، من حلم 

ضُلق خل من  وعانق   والفراليين  المهئمين  )خسن  له  بِ (. تِ  الشغاف    ما   نا 

 نت ل  باتبئعاد ع ِ ،  ا خنا س ين ت  خعاوف نفس  الئ   خلى اليا   زلت إ 

 ا    نتِ عليها.خغشية عي يه المرسامة خيخشى نظرات س انه بقدر ما يخاف  

  خنا مكبل ت وقعده قياد ساقيه مثلما وقعده زيارة عابرة واعئيادية لِ  إلى فؤاده. 

 ثار   الها  كرادِ إلى خساور ملكية، وت يبرئ صم  فيحمعواضل القياد حال 

 لي . يف المحققين إت بلاسم اتأئياا إوعذ

مرة  خ كل  بأخكئشف  صدر ،  إلى  فيها  القلف  زورد  المخلاقات  ن  خضعف 

 ا    قاة خن وسلبِ  م ه.  ةل حماية نفسه م ِ ، ولن وسئييل خيوخقاا ا، لم يسئي
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 ومن المات والحياة.  ، خنتِ نقيران من القاة والرعف

 . نعم : س ودلى إلى الأسفل، قلت لأحمدخ باروباد وبخاف ومرارة ور

 وخنت يا خحمد كم لدي  خب ات    -

 ثلاثة، ولدان وب ت.  -

 لى مه عه. كل واحد إ ، يا  :الحارس خن نئم بياقة الئعارف صاح ب ا  قبل 

  ن.  ا المه ل إ 

ما   مح   خبالفعل  ذا  خنت  ت    ،الس ان  ا يهخحئاجه،  الأحلا   و ورنا    اد 

نئصالن مل خنفس ا ونهادن    دون فرال. سئلة،   اد وئعرف علي ا ال دران  الأ

او ا بئحديد  ا في ضلنكان خحرار     كرياو ا باوفاا مكئاب على ورا الئ اس .

وفي كل   ،وفي اليقين  ،م يات ا في الأ رادِ   اد إ   خ   قامئهم.مااعيد زوارنا ومدة إ 

 ساار الحبس. خمكان يعج بالاصال ضارج 

وعلقت    ع د كل فسحة نقريها في الس ن.   حمدخ  لقات بعد  ل  وعادت على  

ومعن في  خ   نسان الاطن المغلاب على خمره.ك ت خجد فيه إ  .به خكثر من غيره

الئقيت  .  فااه ال ياعخوجهه الذ  وشبه اسئداروه الرغيف المسلاب ع اة من  

ا ليرا خحمد  زل على قيد ال رح الذ  بدخ يئعافى وفق  خية وخنا لم به المرة الئال

كان    . ت من الئ ارب والكراسات  ؛ والبؤس  ، والخاف  ، المسئ بية من القهر

خسباع نحا  الأول  سؤاله  على  مر  الئعرف  ، قد  الخاف    خردت  مصدر  على 

 والخشية والييبة الئ  وشل من كل ثقاب ووقسيمات وجه صديق  اليبيف. 
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 : ا وفرفاض   ابدا ل  مخئصر   المكان  اوه سألئه سؤات  في 

  ! لى   ا كيف وصلت إ  -

ثم بحقد  ،  ه بعيدا ع هرد كبرياتمن ييكان ك  ا بدخ يقص عل َّ غماضه. مروبك  

 كبير على ال من قال: 

م ذ    طفال  في مخيمات الل اتلقد وركت خ  ،ديق يا ص   المال مان   -

 خن نشبت نار الحرب في بلدو ا، والئحقت بمعسكرات الئدريف. 

خ  من العالم  على  الغذات  برنامج  يقئاوااضب   الل ات خن  راية    ، طفال  ووحت 

خن  عليهم  خ  اليانيسف  الصباحية. يرددوا  وئعل     نشادتهم  خت  على  اكرتهم 

حيي  ؛بال دران من  ما  للأحلا   لأنه  يئسل  فقط  فرات  المكان،   اد  في  ان 

 . ا وخرض وئم ى خن وصبن وط  

ا علي  خن وحفظ عشرة  تف بيت ثم و سا ا. لكن عن   يُقال: لئصبن أاعر 

خ  قصا د يُيال ف خطفال المخيمات بحفظها  لعل عليهم خن يحفظاا عشرة  

ا، لئكان لهم معلقات من خلف   وجل.  تف معاناة، وخت ي سا ا خبد 

من   الهارب  صاوه  ودف   خما   مئكررة  وفئيش  نقاط  وسئحدث  العبرة  كانت 

الألم، كالحااج  الم صابة على ضياط الئماس. وخضاف و ا ييا  جف يه  

في وقاس ع يف، حئى بدت عي اه كميريّة طبيعية وق  مقلئيه من عرا الدمل  

 المالن: 

لت حياتي  م ذ خن قُئل خض  صالن في ن اع وافه على حقل صغير، وحا -



62 

كرامة   بل  الأرض،  مساحة  المسألة  وكن  لم  مظلم.  إلى  امش 

مهدورة وكبريات قبلّ  ت يقبل الإملات. م ذ ول  اللحظة خصبحت ابن  

الثأر الشرع ، ووركت المدرسة وعا دت نفس  خت خرواح قبل خن  

أعر في يا   خولم  خ ي  خحد م المات. لم يكن صالن مثل  الأعلى،  

ضرا ورات الأضذ بثأره يئ اوز العااطف  ا  لكن دافع  ؛  علّ    خن له فرلا  

 إلى الحمية والعصبية كان يشعل داضل  غابات اتنئقا .  ها جميع

ت   يا حامد،  والظروف  البيئة  بآضر، ضحايا  خو  بشكل  نحن ضحايا 

لقد    ؛وسئغرب من العداوة المفرطة الئ  وكبر بسرعة داضل الكثيرين

 وجدت ضصابئها الم انية واروات من ي ابيل العادات والئقاليد.

في صباح أئا  قصدت مل ابن عم  سيف ال بل الميلّ على قرية  

قئلة خض . ضيئ ا بسيية: نيل  ال ار على خول من نصادفه. بعد ساعة 

المات    لمح ا رجلا  مس  ا يهرول نحا الااد ، يحمل م رفئه ليحاّل

ضيااوه الحثيثة لم ن ال رع الحياة     إلى حقله. لم يكن يدر  خن

  اتها الخياات الئ  و ره للمات. 

 قلت لسيف:  ذا  ا. 

قال:  ذا رجل مسالم ت أأن له، ضلفئه ضمس ب ات، حرا   

 خن يُقئل. 

المثل:  خما  قلت:   فابن "سمعت   وإت  الغريم  صادفت  إن 
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سأصاب عليه خنا. دع    ..  ذا عارنا، وسأحمله وحد "عمه

 جه م ل . 

 ضي . ا ت علاقة له بمقئل خقال سيف: العار خن وقئل أخص  

ت خدر  لما ا ك ا    . ين ضلف صخرة كبيرةكان الرجل يقلب ونحن مئحص  

ين من مااجهة  ضا ف    ، أديد  الحذر و اه رجل خع ل إت من م رفئه الصد ة

 ! خبر الإجرا  وت عرف القئلةي لم أخص 

كلما   قلب اكان  ضربات  ازدادت  خكثر  سيف    ،قلب  كلمات  وانخفرت 

كانت ته  ضمير  كيد     ،المئقيعة إلى اين   هسمل كلماو خزلت  ما    المئاسلة.

 . يحاول إنعاش مريض ميؤوس م ه طبيف يأس 

فاضى المشاعر عصرو  : ضاف وغرف وإقدا  ووردد. سبابئ  ابئعدت عن  

 ال ناد إلى مخ ن الذضيرة، لكن ثقل العيف والعار خعاد ا. 

ا   الرجل في مرمى نيراني، وسيف ت ي ال يئاسل    خصبنبعد لحظات بدت د ار 

خن جمعت  خدعه.  اتروباد  خن  لكن  صدره،  نحا  رصاصئين  وخطلقت  فاس  

الرجل صرضة حسبئها نفخة إسرافيل،  جعل الرصاص يسئقر في فخذه. صر   

غارواه!"اسئغاث:   فئخيلت  "يا  ال بل  ،  سفن  على  واقف  بأجمعه  العالم 

بلحظة    . فعلئ راقف  ي رخس    سمعت بعد ا  سك ت  قاولة  رصاصة  صات 

 الرصاصة من رأاش سيف.  كانت ول  الأرض.الرجل المسئلق  على 

  . و مدت مشاعر  م ذ ول  اللحظة؛ لم خعد خبال  خن خكان قاولا  خو مقئات 
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صاوه:   سا   خسمل  ت  بلادة  في  غارا  وخنا  قميص ،  من  سيف  سحب   

معل ة انحياز ا يئبعه سيل من السباب. كانت الشمس وش  السمات   "خسرع!"

خصاات اليلقات بمرحها، فأحسست  ، والعصافير و احم  للحياة وليا  جديد

 خني عدو اليبيعة وغريم المشيئة. 

ك ت مثل ول     ،حيث ال بال الشا قة واليرا الاعرة   ، في ريف محافظة ح ة

حلت علّ  وعايذة الثأر    ا،أاردا ميارد    ؛ القرية الشاردة عن الحرارة البشرية

  ماية. كما حلت عليها لع ة السليات المحلية بحرمانها من المشاريل الئ

افلقت عن سيف في سفن ال بل. اوفق ا خن يهرب إلى الحديدة، للاضئبات من  

ال بل،   في  سأبقى  وخنا  الأوضاع،  خن تهدخ  إلى  خضئه،  بيت  الأمن في  ملاحقة 

 وسي ودني زكريا، ابن خض ، بالأكل والشرب. 

ا عن الأعين. في ول  الفلة و وجت خز ار، حبيبئ    مكثت سبل س اات بعيد 

انت وعيدني للحياة كلما لقيئها ضلسة. ك ت خقبلها وخقسم بشرف أفئيها  الئ  ك

يفقدد   صاحب   يا  الحف  م  .  سي ئ عها  خحد  ت  وخن  ل ،  سئكان  خنها 

قئلة خض  اكئشفت خن الحف  حساس بسااه، لك   حين وملكئ   كرا ية  الإ

  ش، وئسرب إليه حصى اتنئقا . 

فيه خن خطلاله وقاو   وخجمل ما    ، ن الحف يئصدع لك ه ت ي هارواافق   بأقد  

   ووئحال مل ال من إلى معلم خثر  و وره في سفرات الح ين.   ،خقسى الظروف 

 نئهت قرية الثأر ! اوكيف سأل حامد: 
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 خحمد:  خجاب

ودضلت القبيلة بعرفها للمم ما دمروه، خما الدولة وقرا ها وخجه تها   -

ب ات ال افذين في  خ  وعيينوفغير مع ية إت بإبرا  عقاد بيل ال فط والغاز  

والدبلاماسيةسلاكهخ العسكرية  الشا كة  على    . ا  الصلن  جر  

وكأنها   قصا د،  ارو ال  خعيرة،  إطلاا  ثيران،  القبلية:  بن  اليريقة 

ضئ العُرف  حفلة  خل م     بالأمس  وثأر.  د   مسلسل  من  حلقة  ت  ا  

ويفعل   للمئدضلين،  ا  إكرام  بالصفن  يُل م    واليا   لأض ،  بالثأر 

و وجت اب ة  بعد إأهار الصلن بشهرين  الش ت نفسه مل ال ميل. و

 عم  نارا. 

 خضت سيف   -

الذ    - ولسيف  عم   لبيت  لل ميل  ا  ردًّ نارا  من  زواج   كان  نعم، 

ا خن خأارد خضئه حياتها. لم و ر نارا قلب   أارك     الثأر، فكان ل ام 

ا، لكن العادات دفعئ   إليها كما دفعئ   للثأر.   يام 

خن  وخيل  خلم    . ضر للعادات والئقاليد   ازواج  من نارا كان انئصار  

الثالثة عشر من    ضئ  الصغيرة. نارا سئئخيى عئبة كانها خ كانت في 

ا. ا بثمانية عشر  ك ت خكبرعمر ا حين و وج ا. و في ليلة الدضلة    عام 

م قت   دماعها  القئل،  من  خقبن  خضر   بصارة  الإجرا   مارست 

الليل،   ك ت  صمت  لرجالئ   خبي ما  بنئقم  ت  الم ه مة  طفلة   سد 

ولك     ،كر ها ل  في    ال ريمة  ا رة على نارا    ثارت  يبقو  وسئاعف. 
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ثقل   من  من  ئازع  سربما  حمالئها  ورواح  والكرا ية  الحقد  إرثها 

 ب ات. وأهاة اتنئقا  على الأ

جلس خحمد ميأطئ الرخس، يهرب بعي يه من نظراتي. كل ما قاله كان صد   

لما في داضل . ولأني خفهمه، حاولت خن خواسيه بخياب من م هج اتحئيال  

 على الااقل والحياة.  

على   نظره  برش  الااقل  من  ل   الهروب  خحمد  ووجاه    انرال دحاول 

يبئلل دضانها لعلها وح ف ع ه رماد  اكرة  المحييين باحثا عن حبة سي ارة  

 ت وكف عن اتأئعال. 

ت خدر  يا سلا ، لما ا و ئاب   ق اعة خن الأمك ة وئ ا ر حد الئماثل، مل فارا  

فالحياة  الس ن.  خساار  ضلف  اأئهيت  مئى  خأات  من  لقات  حرية  وحيد  ا 

و  السياج وضارجه وكاد  إرادة، وخلم،  داضل  ئياب :   ا كما   اد، أعف بلا 

 وقساة، وجار، و  يمة، وعدو، وحليف م  وع القاة. 

 * * * 
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بين   و قّل  فكما  خضي  ضالد.  لرحيل  مهّد  الذ   السلاك   الئحال  سرّ  إليِ  

ا في سُلّم اتضئفات حئى بلغ الغياب،   اتنئماتات الفكرية والح بية، ودرّج خير 

دّ صاحبه في عداد الماوى. قبل  ل  كان يشهر انحياطه   ل  ال اع   الذ  يُع 

وحسن   للآضرين  وحبّه  الااسعة  ثقافئه  وحاّلت  وقد  بئعاسئه،  يئبا ى  كمن 

 سلاكه إلى خق عة وخف  خسلحئه الفكرية. 

ا بفرممممل معرفئمه العميقمة بمالئيمارات الئ  انئمى إليهما،   ا  كيم  كمان ضمالمد نماقمد 

لا  من وابئمه ع هما مادة لخُيبمه المشممممئقمة من يسممممئعرض و ماربه السممممابقمة جاع

ى في    ه بعد مات   ع اوين ال هاد والئابة. غير خن الابات الإر اب  بدخ يئفشممّ

 صديقه نادر،  ل  الشاب الذ  وعرّف إليه خث ات دراسئه ال امعية.

خومذكر خول ضيماب خلقماه ضمالمد في م لس عممار، إ  خعلن حرب اتنئقما  ل مادر 

كمان "يمت، وجعمل من ماومه  ريعمة للئخل  عن المبمادئ. قمال: من كمل قيممةٍ بق

ثم    "نادر الأ كى في فصمممله، طلعئه نادرة كاسممممه، وحرممماره غريف كماوه.

خضممماف، بلغة قاسمممية، خن الحياة ت وحل  إت من يُحسمممن الئغلف عليها. كان 

 يلئقط الأضبار الميئة من الصحف كمن يحشا نفسه ببارود الأنبات، ويردد:

ات لم يمت خحد بسبف ميالعة عابرة خو قراتة عابرة، وحده  في ص ع -

نادر كان يئ رّع المات بملعقة من ورا؛ ورا لم ي وده بالمعرفة  

 بقدر ما فرن له قبن العالم. 
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مات نادر إ ن بحمى المعرفة، بدات انكشاف عارة العالم خمامه. وكان ضالد  

 خكثر من فهم  ل . 

ا ا علّمئه  لم خكن خعئبر ضالد صهر  بقدر ما  عئبروه نافذتي إلى العالم؛ خسئا  

الئلقين   يفكرون. كره خساليف  ليعلّم ايضرين كيف  يئأمل فعاد  الحياة كيف 

وعدّ ا سبف اللد  الفكر  والمعرفي. وحين كان األاكي ا  اجم الأح اب  

مسلابة   الئفكير،  من  محرومة  بشرية  قيعان  لإنئاج  واعئبر ا  تت  الدي ية 

 جال الدين وم ظّر  ال ماعات.  العقل لصالن ر 

بيريقة المقارنات نفسها الئ  اسئخدمها تحقا في و  يد ال اس لصالن و ظيم  

القاعدة حبب ا في اتألاكية لئصبن مباد ها واضحة ل ا، كأن يردد علي ا في كل  

فرزه   وسيئم  عقال ا  مصف  في  نقرخ  خو  نسمل  ما  كل  نرل  خن  واعا   درس 

 لصالن الم ي  ومقئريات الااقل.  ا ولقا ي  

فكارد لأبرالية والأح اب الئقدمية خنها و عل ل  ويخجمل ما في الل  : كان يقال

من خمرات الحرب    اخما حين خصبن خمير    وحدده قاة خر    وم ي  اضئيارد.    ا ثم

فقد احئفظ بأسلاب المقارنات في وعبئة ال اس، ووخلى عن مبدخ حرية الفرد  

ما ي ده صا ب   اضئيار  ا ل   ، ا في  اوخذت ول  الأسس مسميات خضر :  وباع  قد 

 . ة بالسات، ال  ة محفافة بالمكارهالها ، ال فس الأمار

دة الأح اب من  ما خجمل اجئماعاو ا معه؛ ك ّا نكئشف العااصم وال عمات وقا 

ضلاله. لكن م لس عمار وغيّر بعد ضلاف  معه ومعمر. فقد  لت إداروه إلى  
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خضيه الأصغر الذ  غيّر طلاؤه ولانه، وحاّله من فرات لل قاش والئثقيف إلى  

إلى   الم لس  وحاّل  الفلكلار .  والرقص  الشعبية  بالأغاني  ملهى صاضف 

وبدّل م اج ال اس؛ لم وعد المعرفة خ ولايئهم، بل صارت الحياة  أا د على 

 المعيشية والمالية خ م. 

ما خجمل اجئماعاو ا مل ضالد؛ ك ا نعرف معه خسمات العااصم وال عمات وقادة  

الأح اب. خما م لس عمار فلك اه، كما وعلمين، بعد المشكلة الئ  سبّبئها  

. والّى معمر الم لس وبدخ بئغيير ملامحه:  ، خضيه الأصغربي   وبي ه ومعمر 

خبيض  ك وعلا   فاقل  خزرا  سفل   نصفين؛  إلى  ي قسم  الداضل   ال دار  ان 

في   القات  بيل  من  جمعها  الئ   مدضراوه  من  بلميمه  فقا   الرطابة،  خفسدوه 

العيد. صار ال دار خسم ئيًّا خملس، ميلي ا بالأصفر الفاون، فأغرا الم لس  

 بسياع غير مألاف. 

ويئصل بالف ات الخارج  بدرج الم لس الااقل فاا مخ ن بيت العم عل ،  

ملئقى   الأصل  في  كان  الر يس ،  المدضل  عن  ا  خمئار  يبعد  مع ول  ح ر  

بالأغاني  الشغاف  الشاب  خن  غير  المعرفي.  وال قاش  والئاعية  للئثقيف 

  إلى   حاّله  –الح يية  والبشرة   ال عد  والشعر   ال اعم  الشارب   و  –الشعبية 

  الس ا ر   را حة   غدت  ما  عانسر.  الفلكلار    والرقص بالغ ات  صاضف  ملهى

  المشروبات   وعلف  المات   زجاجات   الدرج   ع د  ووكدست   البيت،   حال   وحا  

 . القات  مرغ  خث ات ورفاقه معمر  يئ اولها  الئ  الغازية

ا  ضر:   ا على وغيّر الذا قة العامة. لكن عمار رخ  وفسير  خصبن المكان أا د 
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برخيه، ملّ ال اس م الس الئثقيف بسبف الحرب وما رافقها من وعبئة سياسية  

ا واريخية وصراعات طا فية واجئماعية. كما   وأحن فكر  يسئحرر خحداث 

ا و اقعي ا للانصراف  خن ود ار خوضاع المثقفين والمئعلمين م ن ال اس مبرر 

 عن المعرفة واتنشغال بئأمين لقمة العيش. 

ا العم عل ، الذ    الااقل ال ديد للم لس خثار اسئيات سكان البيت، ضصاص 

ا عن ضيبة   ا بأضيه عمار، معبّر  لم وع به وصرفات اب ه اليافل وكان يعيّره دا م 

خضيه لم وُ دِ  خمله من جيل جديد ت يشبه القديم. لكن معمر كان يرد بأن كئف  

ا؛ فه  لم ورمّم الم لس، وت م حت صاحبها حياة كريمة.   نفع 

كانت عادو  مسات  ل  اليا  من لقات مرا ، خضت عمار،    ما نفاني عن  

، الدور الذ  خغريتِ  "مرسال محبة"مكاني الأثير. ك تِ وؤدين  ضر خدوارد كم  

ة، و ا الذ  ت  به ول  المسكي ة عن قصد، مسئغلة مساعدات عمار العفاي 

  اد خأخاص يصلحان خن يكاناا خوطان ا "يملّ من ورديد تزمة يقال فيها:  

المدي ة   لأصبن  وط  ا  يصير  خن  لخالد  ر  قُدِّ ولا  مااط ين،  كانهم  من  خكثر 

 "الفاضلة.

بهذا الأداء "النجومي" دفعتِ مرام للإعجاب بشخص لم يكن على الخشبة، بل  

كما سميتها حين سألتك في نهاية    –تسليتك"  في نص المسرحية. وبهذا قضت " 

 على صداقاتي، وحوّلت أماكن استراحتي إلى فضاء لا يحفل بي.  – تلك الليلة 

غير خن ردّد كان خساخ من وفاصيل الليلة كلّها: برودد إزات انفعال  حين قلت  
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لعف  "ل :   ت  وعااطف،  قلاب  للئسلية   ذه  وصلن  ال اس  مشاعر  و ل 

ط انقسم إيماني بافا  ، وعاد أك  بحب  إلى زمن رجاع  ع د ا فق  "خطفال.

 ياسر من مصر. 

ت  إ  ت ت لش   ،ول  الليلة  في   ما جر   والأضيرة،   ى لأولللمرة ا  ،سأسرد علي 

  فأنا خعرف  ؛ نها الأساخلبرودة ردة فعل  بألئعرفي ما ا يع   وصف  ل ااب  و

 . لي  من ضبر  ا ويمين عن أ ار عاد وصل إ ما  نخ

الليلة   كانت الشئات كإت  و ئصف   ول   ما و  ، ة صقيل في م ئصف  كانت    خث ات 

ك تُ وسط القرية في مكان معهاد بئ مل    ،وبعثر برودتها الشاحبة بين البيات 

ال اس إليه لئبادل الحديث  اوه وكأنهم يقرخون وعايذة عسا ا ودفل ع هم أدة  

الذ  يخئلفان   السماو   الع اان  إلى  البرد فيئاقعان ماعد حرار ال  ا  

 لئعلن انئصار ا على إلهة الشئات.    ا على مكانه دوم  

قما  بقيعة  وق ل  وقد  ساعئها  معمر  الرقبة  جات  حال  العادة  في  واضل  ش 

د حصل عليه العم  ا ع ها لئدفئة رقبئه بمعيف عسكر  طايل كان قمسئعير  

الشال قد غيرت لانه إلى  بخياط    مئ جةوربة الم كانت الأ   عل  قبل الئقاعد.

 . الرماد  الفاون بفعل زيت الشعر العال  عليه

ثم خضذ    ،ابر الص   ةمن أ ر  عصا    ى رول معمر نحا  و ا ممس  بيده اليم

و ا     رالعلا  بيده اليسروديه من طرفه  خيشد ال اكت الأساد الذ  ك تُ  

 :  يقال
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ام ل زوجئ  من لقات خضئ  خو محادثئها، وإت جعلئها حديث القرية   -

 كما وحاول خن و عل سمعة خضئ  على كل لسان. 

 نفسها الئ  وملكت معمر: الغيرة بقلت 

ال اس، خن ل يدد قبل خن  وعلَّ  - وئحدث مل    ف  اصفع ،  خم كيف 

خضئ  وكاوخدب  خن  مشكلئ ا  ليست  وربية ؛  بلا  ووحف    ،ن  وعش  

ن خردت  ياد خن وذكر زوجئ  على لسان  إإ دون خن و ئبه لشرفها.  

 . حياو  خت وفقد 

جسد   في  الصدا   رغبة  خأعل  الذ   الثقاب  كانت  المسئف ة  العبارات  ول  

 قال:   . ه المسئف ة إلى درجة الئ رين، ب برة حادة ومروفعة روقت خلفا امعمر،  

إ ا  مثلكما ن  ووريدان خن يكان ايضروخنت وزوجئ  بلا أرف   -  ،

فرا حكمنحن   يئذكر  ي ل  لم  ال اعار  فااد   حئى    لعلها .  ا نسي ا 

  ف واسأل ع ها أ ر الااد   اغيرد في الااد ،    اولئق  خحد  اليا   

وعرفخالئ    وحئها    ها   ها  بها  وخئل   ك ت  ما  خيا   وحفظ    لأنها من 

 الافات خكثر م كما. 

نسيت مكانة صديق  عمار، وغاب ع   ضاطر العم    ، كسها    اضلقئ   كلماوه 

عبر كرامئ     م هات    ا بقيت خلفاظ معمر حادة وضالة وش  لها طريق  وعل ،  

 ئم ا كل ما يعلض مسار ا من احلا .  ل

فأدركت   خث ات حديث معمر،  يئهامسان بسخرية  ال اس و م  إلى  خنظر  ك ت 
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الئ    الكلمات  وفاا  ا  قصص  ف س اا  ال واج،  قبل  لقاتاو ا  على  افلوا  خنهم 

وبادل ا ا، وعدّوا مااعيد لم وقل إت في ضيالهم. ع د ا وف رت ثارتي، ولم  

العصا وخ اِ  بها عليه بلا حساب؛ ضربات عشاا ية  خأعر إت وخنا خضيف  

حماية   يحاول  و ا  اليم ى  يده  انكسرت  وبي ه، حئى  وجهه و هره  م قت 

 رخسه. 

اندفل الحاضرون لفض اتأئباد، خربعة خمسكاا ب  وانئ عاا العصا من يد ،  

فيما سُحف معمر إلى الخلف يلنن.  رع خ ل القرية من بياتهم رغم البرد  

مسئدفئين بفرالهم القديم الذ  ي در  المعرفة ويقدّس الأسرار  القارس،  

العراد وي عمان عقلانيئهم،   يئهامسان بدوافل  قليل  الشخصية. عادوا بعد 

 . "  يمة الشييان"كأنهم يسردون بياتت قديمة في 

لم يردع عمار؛ إ  حرر   الصدا ، لكن  ل   اوقات و دد  البيت  إلى  اقئادوني 

ا، يلاّح بمسدس ا خن خضرج إليه إن ك ت  مسرع  ه ويقذف   بأقذع الشئا م، صارض 

. كان صاوه ال هار  المبحاح ي ل ل في خرجات الح :  رجلا 

 ت وخئبئ بين ال سات يا قليل المعروف وناكر العشرة،  ك ت رجلا    لا -

 .ا ن ك ت أ اع  واجه   خنا إ !على من  ا خصغر م   وسئقا  

ن كان  وإ  ، عذرت حميئه وقدّرت مكانئه وقربه  بما يشات. عمار يئلفظ    وركتُ 

و كذا    .انئصرت في ال الة الثانية على الشييانأعرت خني    .مئأضرا  اوقدير  

 بليس.  قدرتي على الئغلف على إ  سئشهد بها عنخقصة حقيقية   على ح ت 
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فيما   خن ت  نف لأحدنا  إدراك ا  ا، رغم  وئعاف  سريع  فلم  بعمار  خما صداقئ  

  يد في وعل  مرا  بخالد خكثر من عمار الذ  بالغ في وم يد  جر ؛ فلم وكن ل

معمر.   خضيه  اسئف ازات  عن  مسؤولية  لعمار  يكن  لم  كما  مرأده،  م اقف 

ا خن العم عل  كان خكثرنا حكمة، إ  كان يردد خن حماقات خب ا ه   عرفت تحق 

 وس ت إلى سمعة خضئهم. 

ث. قلت له إن الاقت قد  في ول  الأيا  قررت اتوصال بخالد لإضباره بما حد

ا   حان لحسم المسألة وطلف يد مرا  رسمي ا، حئى نل م الألسن ونرل حد 

للأحاديث. لك ه كان يامها في س ئه ال امعية الرابعة، غارق ا في خحلامه الئ   

ا ليماحه   بفئاة ريفية عا ق  له خ م من خ  زواج. كان ير  في اتروباط  بدت 

، إ   "ضلف كل رجل عظيم امرخة"وه عن قاعدة  الثقافي والعلم ، وإ انة لفكر

 لم يكن يئصار مرا  سا  عقبة في طريقه. 

ا كل البعد عن الماضاع. قال إن خمريكا وبرييانيا قرروا   ا وبعيد  جات رده ساضر 

غ و العراا، وربما وبدخ الحملة في مارس خو خبريل. ثم خضاف: نحن نحشد  

ابة! ضل ل فس  قرية خكبر من  لمظا رة ضد الإمبريالية، وخنت وشئغل ضيَّ 

  ذه.

 لست وكيل  د  على  ريئه. قلت له.  ،السياسة وسرا عمرد  -

 يسئح  السرقة.  ا غالي   المهم خن   خمئل  أيئ ا  -

الهاوف،   وشايش  و ضر  حين  بين  يقيعها  صاوه،  في  الغرور  نبرة  كانت 
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ا  فئراعف إحساس  بئعاليه. ضالد، إلى جانف إسرافه في الأحلا ، كان   مالع 

الذ بية.  ل    فرصئهن  وخنه  به،  مغرمات  الفئيات  كل  خن  يئا م  بالكبريات؛ 

الرضا الأجاف بيبعه ومثاليئه خورثه ما يشبه ج ان العظمة، وجعله غافلا  عن  

خن اتسئسلا  لهذا الشعار ال ا ف كفيل بئحايل خبسط الخيبات إلى كاارث  

اير، كما ضرل من قبل لخياله  مدمرة، ودفعه في ال هاية إلى الخراع لااقلٍ مغ

 ال امن؛ إ  من عاش على حلا ضياله خ لكه مرّ واقعه. 

 * * * 
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وخنا خكئف إليِ  من ضلف القربان، خسمل صرا  الأسر  ومعئقل  الرخ .  

كل معلامة وُ ئ ع   ا    اب ة  راوة س ان، وُلدت في غرفة محق . ت وف ع    

و اوزت ر بة الئعذيف؛ لك ها و ع     الأصاات ضاف ا على مصير ، فقد  

عقارب   وصير  حين  اتنئظار.  خكره  وخنا  بدقة،  دور   ماعد  وحدد  ت  لأنها 

الساعة ضصم  خأعر بم اعة فكرية، خع   معها عن الئفكير خو الكئابة، كأن  

الاقت كله يقادني إلى المصير نفسه، وكأن ال من قد اسئسلم، يكرر صاره  

ار. بدا ل  وكأنه وخلى عن مداره، ورض  خن يكان  بلا جديد، ناسياً خنه دوّ 

نقبل   خن  مقابل  قاد ،  السات  من  م يد  ت  بأن  و مي ا  ا  صكًّ يم ح ا  ا،  مسئقيم 

 العيش معه في ماسم واحد، ضارج فصال الفرص. 

خيد    من  لئ  ا  الكريهة،  الرا حة  المئسخ     الفرش  وحت  خوراق   خضبئ 

عل إلي   ورسا ل   وخكئف وصايا   انئهات  العسس،  بعد  بها  خعاد  خن  خمل  ى 

 حصة الئعذيف اليام . 

الئ    الأيد   الاجاه،  يئكرر:  أ ت  كل  كان  ال ن انة،  إلى  خعادوني  وحين 

ا: خين   وسحب  ، الأسئلة ال ا  ة، والرربات الئ  بت خعرف مااضعها مسبق 

 سئسقط الركلة، كم سئاجل اللكمة، وخ  صعقة سئخلا جسد . 

ا اليا  كان ضابط وحقي  جديد بدا غريب ا عن المشهد.  اتسئث ات الاحيد في  ذ
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لم   و ذا  م  خعي  ا  عن  العصابة  ن ع  المحققين،  عادة  غير  على  صاوه  ادئ 

م ه   يئدلى  خساد  ح ا   ضاصروه  وعلى  ثاب ا،  يرود   كان  قبل.  من  يحدث 

م ئصف   في  باردة،  ملامحه  كهربا ية.  عصا  ايضر  جانبه  وفي  مسدس، 

قامة والب ية، خبيض البشرة. خكثر ما خثارني  ثار الئعذيف  الثلاثي ات، مئاسط ال

به ليسئثمروا   ا ج ت  ا سابق  البادية على وجهه وخطرافه؛ ما جعل   خ  ه خسير 

 ضبروه في ف ان العذاب. 

خنا صدر  ضي  لأمثال   خن  ما  إ - خو سيصل  ضبر سلا .  وئكلم 

الئلاعف اة بحيحياة زوجئ  خو  بلن وئلاعف إت    ! فإياد ومحاولة 

 . وجّهها إلّ  كانت  ذه    خول جملة  ضي  صادا. خ

للا لة الأولى خيق تُ خن لديهم القدرة على الاصال إليِ  خو إلى صادا، وخن  

الملامن   المحق   و  خضاف    كلام .  يُق عهم  لم  إن  بأحدكما  سيلح   ا  أرًّ

ا ما خُسكت به    نهمه. الباردة وال دوب في وجهه وخطرافه، ووم يت لا خمل  سر 

في   مئارطين  لأأخاص  و مية  خسمات  اضئلاا  في  فكرت  الئحقي   ضلال 

ا خنه سيكشف كذب ، وخن مصيركما ليس م ات    الحرب، ثم وراجعت، مدرك 

 للمقامرة. فقلت الحقيقة الاحيدة الئ  ع د : 

وُ ئج سا    - ت  حربٍ  وسط  رزاٍ  عن  خبحث  إرادتي،  بملت    بت 

ا خو قئات  خو وشرد ا.  خردت خن خحاّل خدواتها الع يفة إلى  المات جاع 

خلغامها  وخقايض  مات،  أربة  بارود ا  برماد  خبئاع  خن  ن اة،  وسيلة 

 برغيف ضب . 
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ا وقال:   ابئسم ساضر 

خنت ت وريد وبر ة نفس  فقط، بل ويلف وسا  ال بالة! إياد ووص ّل   -

 المااقف... من دفع  للقئال 

 : ه جبئخ

 حيب ا إلى نار الحرب. لن خكان نبيلا  ما دمت خضفتُ   -

سما ا خبا    المحق  المسئ د، الصراحة الئ  خما ك ت اليا  أديد الصراحة خ

إلى محق   خصقر تحقا جرخة، خحسست وكأني   إلى س ينٍ مثل  ت  وحدث 

أد  خكان قد ضبر من و ربئه الشخصية في غرف المحققين خن الئعذيف ال فس   

خراد خن يبئ ني بِ     لسانه. من    وخن سياط الس ان خ ان  ،من الإيلا  ال سد  

باضاح مقصد ، أعرت    ثه عن ضبايا دوافع  إت خنه وفاجأ وبصادا لأحد

قال   ولك ه  ضميره  تمس  قد  كلام   وخن  م    بقربٍ  خحس  ايضر  خنه  ا 

   ه فحسابهم ع د . ا خبا صقر بيريقئ  خما زوجئه وخضاخكمل معه ي :مكابرا

ال لاد   لذاد  ورك    يرربثم  لما ا  يعرف  خن  دون  يررب  ويكرر    ، الذ  

ا اتها  سئلة  الأ الداع  لرأ   عن  ل  الشخص    لمساجين بها. دون خن يع  

اليم ى مخلاع   يده  إبها   رخيت  فر  م ه  :  ا قلت لأحمد حين  الئعذيف ص ل 

اسئ ئاج   ي يد  ا  محقق  ت  الأ افر  اعات  ون َّ بالعص   الإمساد  في  ا  بارع 

 . المعلامات

في اللحظة الئ  ضرجتُ فيها من غرفة الئعذيف أعرتُ بأنفاس  وغادرني إليِ   
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الش ر   خوراا  بأسى  وراقف  و    الخريف  رياح  مّ قئها  نهاية صيف  كغيمةٍ 

لئ بر  بالها   جديد  من  وئماس   خن  مئم ية   بالخذتن،  أاعرة   المئساقية، 

 بقيرات غيثها المبعثرة في جبين السمات. 

 * * * 
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ع ي تي، خضاف ختّ يصلِ  أ تٌ مما خكئف في وقئه الم اسف، لك   على يقين  

طرا     من  بدت   داضل ،  الصامد  الشاا  يسئحقه  ذا  خفرل  ا  قدر  ثمّة  خن 

الح ين المألافة الئ  خر قئها الكلمات والمذكرات، ووربصت بها الريبة كلما  

 تمست لذة اللقات المئخيّل. 

ا للئفاصيل  وفيّ  للذاكرة  خنا  وحفظ  الكبيرة، لأنها  الع اوين  من  خكثر  لصغيرة، 

حياتها وللمفاجآت بريقها، ولات ا تبئلع ا طاعان الئاقل. لذا خنسج قصئ ا  

لكل لمسة مع ى، ولكل وفصيل   المروقف، خجعل  للقات  خفئعل دراما  بع اية، 

الرافض   حب   عظمة  وي سد  ل   يرم   ضالد  حدث  يالد  حئى  مكان ا، 

 لليأس. للاسئسلا   

خكن قد  يأت كل  لم    ، قبل خن وشرع المااسم في جدولة كرنفاتتها المئ اعة

لئ اسف زم   الثاابت، ت وغير    ، اواحد    ا الظروف  ليمعن في  الئقلبات  يئ ا ل 

خت    ؛وت يئقالف مل الثلاج  ،وت وذيبه خأعة الشمس  ،العااصف من او ا اوه 

يسئح   ذا الع ات الرامن لثبات المحبة خن نصفن ع ه  فاة إع ابه بماضة  

 اللعف مل المات داضل ماسم ورويض الحروب.  

خعرفه   ،خدر    ،كانت ضييئة  ت  ما  وئفرع        ولكن  لذنف  الم اسبة  الكفارة 

معاصيه إلى فراا، وإلى أروعٍ بالئخل  عن الحف، وما ت خعرفه حئى اين  

عق  خيرا: بمات   ل  مكئظة  وغرفة  وساط  قيد  ونفذ ا  س ان  أرعها  ابة 
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و ل يُرض  غفرانِ  ل   خ     فلئحلل ع   الإحساس بالذن ا كافيةاتضئ ا 

لكلا   الخاصة  خن  عقاباوه  ومااد  وص ف    ،خحكامه  في  نخئلف  نحن  ولذا 

نئقام ا، ت   اسبة، وفقا لما يُرض  مظالم ا وانين إلى م حفة وعادلة ومالقاا

 ض  القرية. إلى ما ير

م ن نفس  ح  العيش في حي  الذاكرة، خما   ا فلا حياة وت حي   خعاد لك   خ

ن فلا مشهد يرا    يم حِ  خنت كذل  ح  العيش مروخعيش ضم ه، ولك   خ

حياو ا من الخارج، نئصفحها بحياد كأنها ت وع ي ا، نعيد    ة يالعم  ب ماله مشهد 

خو خن محار    من الخيأ  ا ج ت    ثم نكئشف خن ا ك ا   وقييم الئصرفات والأحداث 

 يحدث لا بقي ا في الخارج كما نحن اين.  ما كان له خنالصااب 

ا صعبة حين وركتِ البيت بعد ضلافٍ نشف بي   وبين والد    بسبف  كانت خيام 

ا، وصاوه الم م ر ي بئ    .بيالئ  جات خب   هر  ل  اليا ، ونحن ما زل ا نيام 

عليه   اوكال   من  وذمّره  في  بسخيه.  عليه  واعئماد   وقاعده،  راوف  وعلى 

خعمال الفلاحة، كان قد بدخ م ذ فلة، لك ه بلغ  رووه في ول  الأيا  حئى وصل  

 إلى السفّ ورفل الصات. 

ا ع د باب الحاش الخارج  المب   بعشاا ية   ضرجتُ لئهد ئه، فاجدوه واقف 

ال  لئافير  فقط  ببعض  بعرها  يربيها  إسم ت،  خو  طين  بلا  خح ار  هد  من 

والمال. كان الحاش يؤدّ  إلى طابقين: طاب  يخصّ الشرف، و ضر للأبقار،  

ا يح ف ال سات خث ات الدضال والخروج المئكرر من وإلى الميبخ   يعمل ساور 

 الح ر ، وزريبة وم ل الأبقار من الإفلات. 
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من   خضرر  ا  وح ام  رمادي ا  ثاب ا  يرود   بالمعال،  ا  ممسك  يامها  والد   كان 

اع ، بلا نعال وت غيات رخس. بدا الم ظر غير مألاف؛ إ  لم خعئد  ال لد الص 

من   وفاجأت  حمرات.  بخياط  المخيية  البيرات  بخرقئه  ا  معمّم  إت  خراه  خن 

صلعئه الئ  كشفت مؤضرة رخسه كما وفاجأت من حدة صراضه. قال يامها  

 بصات خجش مبحاح، والعرا يئصبف من جبي ه الأسمر: 

 ل  عمل.   دورح رو إلى مئى سئظل عالة  -

خنه    قلت  خو  م خفض،  صاوه بصات  بين  المقارنة  فارا  بسبف  كذل     بدا 

 : صاتيو

 من يدي    مصروف السفر إلى ص عات.  سأفعل. خحئاج فقط   -

 يريد خن يسلزا يذ ف والله سيسهل له.   من  ،ذا دا ما وقال   -

 . سباع القاد  الأ ميلل  في سأ  ف  قسم ل  خني خ -

خنت   بالئحديد ضرجتِ  اللحظات  ول   بيرات    مرودية في  نا   على  وجلابية 

  نت ملامحِ  الخاملة كا   .سِ  مشب  بلاسئيك  لي مل أعردِ الفاضا  خر

  و يئئِ  الئ  ودل على خن الصات خيقظِ  من نامِ  قد اسئف ت والد  بشدة 

 ليقال: 

فقط  يهمها    ، در الأكل والشربت وفكر في مص  ،كله عمل زوجئ   -

قال    خن ثم  مع .  مشروع  ل   و ا   إلى  اب    وحالين  خنت  بح  : 

 عاطل.
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البيت   للرد وللد  دفعئِ   الئ  سمعئها من والد   ال ارحة  الكلمات  ول  

 ا. قلتِ حي ها:تحق  

خنا  مما د - وإن أات الله بعد ما    ،  ل خالمشكلة سأ  ف إلى بيت  ت 

 روح يصبن اب   رجل خعمال.خ

يحاول خن يلين نااياد بكلمة وحفظ مات وجه . انسحف  لم يردّ والد ، ولم  

و ا يئمئم بصات ضافت: خوتد  ذه الأيا  ت ي يدون إت ال ا . ثم دضل  

إلى البيت بعد خن علّ  المعال في مكانه المعئاد، على العصا البارزة ع د زاوية  

 مدضل الحاش الح ر . 

د فعلا  لم ي د المال  لحقت به والدتي و   وقال: اسئهد بالله يا رجل، حام

 ليسافر إلى ص عات. 

انسحبتُ بعددِ إلى الغرفة مئ  ب ا مااجهة خب  ع د المدضل؛ ضشيت خن يظن  

ا ويقادنا  ل  إلى   ا بكلامه خو وحدي ا له، في داد ح ق  وقافي في طريقه اسئخفاف 

 نقية اللاعادة. 

حقيبة  إلى  الحديدية  الخ انة  من  ملابس   و معين  دضلت، وجدو     حين 

 :  قلتِ صغيرة.  

  ، البيت لعل  وصبن مليانيرا  لكم ورد  سأ  ،إلى بيت خ ل    راحلةخنا   -

 عرف خن وجاد  سبف لشركاوكم الإفلاس ! خلم خكن 

 ا: قلت لِ  يامها مااسي  
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خنه   - وعرفين  خنتِ  قاله و ا غاضف.  ما  قال  إ انئ ،  يقصد  لم  خب  

وكبّر   رجل طيف، وعلي ا وحمّله، ضاصة في مثل عمره. خرجادِ ت  

 وحبي      خت  خجل ،  من  ابق  … الماقف خكثر مما يحئمل

برجل   - ال واج  قبلت  م ذ  البقات   ا. حظ  سيئ  خسئييل    يعيش ت 

 عالة على غيره. 

ا بال قص. سألت نفس  بد شة    كانت كلماو  مؤلمة، خيقظت داضل  أعار 

ا، كل ما  وصدمة: سلا  وعيد وقييم زواجها م   ! و   الئ  كانت وُقسم دا م 

ال من   بها  عاد  لا  وخنها  قدر،  خجمل  اروباط ا  خن  حبها،  على  سألئها لأطمئن 

 تضئارو   من جديد. 

إ ا كان الحف ت يُقاس بالازن وت بالمقادير، فلما ا إ ن قئلتُ ياسر ! خيمكن  

خول   ع د  ع ه  وخلّت  ثم  وملّ  سلا   الذ   الحف  اوه  خجل  من  يكان  خن 

! سأدعها ورحل، لن خجبر ا  ضلاف بسيط مل والد   لعلها لم   وحب   خصلا 

على حياة مل رجل ت وحبه، خما خنا فسيبقى قدر  خن خ ل وفي ا لها، حاضرة   

 كانت خ  غا بة. 

نفس    على  يامها  قيعت  لرحيل .  ا  مسئسلم  خغراضِ ،  و معين  وركئِ  

ا خت خ  ف إلى بيت خ ل  طلب ا لرضادِ خو لحل المشكلة. قررت السفر   عهد 

ات بحث ا عن عمل يغيّر واقع ، ما دا  ال ميل يعدّ المال خثمن من خ   إلى ص ع

الحرب   طالت  خن  بعد  مماثلة  ق اعة  إلى  ا  تحق  خنئه   خن  قبل  أ ت  ضر، 

 واأئدت الأزمة. 
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ال معة   السفر خول سبت قاد ، لكن ما حدث في نهار  ك ت قد ع مت على 

قد مرى ع يكن  ولم  بأضيِ ،  الئقيت  غيّر ضيي .  لى وصاله من  الأضيرة 

ص عات سا  ساعات. جات ومعه  اا   اسئقبال رقم ، خول من ي رؤ على  

و ظيم   إلى  انرمامه  بعد  ا  تحق  سيكسره  الذ   و ا  اوه  القرية،  في  اقئ ا ه 

كثف، وضحّى لأجل   العراا عن  خحداث غ و  مئابعة  بدافل  اقئ اه  القاعدة. 

 ع  الأضير.  ل  ببقية عامه الدراس  فأوقف قيده في الفصل ال ام

ا يفسد الشباب، وم هم   كان ال اس ي ظرون إلى ضالد بريبة: م هم من ر ه فاسد 

ا   ا ماج ة ورقص  من اعئبر الهاا   وسيلة تسئقبال مئة ق اة خغلبها يعرض خفلام 

ا، و ضرون قالاا إنه نبئة أييانية، لم يكفه خن خغا  مرا  وأاّه سمعئها،   فاحش 

لئدمير خضلاا القرية. خما والده فكان يااجه وصرفاوه ببرود  فإ ا به يسعى اين  

 مسئف ، وكأن الأمر ت يع يه. 

ضييف   جات  اليا   بخبر  ال معة  في  ل   سمل  إن  وما  م اورة،  قرية  من 

عن   طازجة  ضيبة  ليخيف  الم بر  صعد  حئى  وبثه  "الهاا    ما  مخاطر 

ا من الغ و الفكر  الذ  يسعى  "الهاا يات الرقمية الكفار من ضلاله  ، محذر 

بين غ و    غرف ال اس خكثر  ا ربط الخييف  ل  ع عفة المسلمين. وما خثار

أأنه   ضالد،  سهّله  الذ   الإعلام   والغ و  العملات  في  ل   العراا  أأن 

 . الذين سهلاا للئحالف الدول  دضال العراا والخانة

لم يدركاا خن سخط ضالد على الحرب كان خضعاف سخيهم، وخن ورام ه  

خما   مل   مظا رات  خربل  في  وضروجه  الهاا  ،  ثمن  اسئدانة  كلّفه  العراا 
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السفارة الأمريكية انئهت بإصابة في كاحله ضلال صدامات مل الأمن. ثم إنه  

 قرر وأجيل وخرجه إلى العا  المقبل. 

 ا: خالد  ل  اليا  وقلت له ممازح  بالئقيت 

عة. كفرد  واسخنت وفسد ال اس. الهاا   الرقم  سبف حالة غليان   -

 سابيل القادمة كفر خبا جهل.  سي احم على الم بر في الأ

 ا لسخريئ :  رد م اري  

يا   ولمِ  - البيت  وخنت    وركت سلا   نهار  ليل  وبك   المسكي ة  فالن، 

 ر م.  ادوخمشغال بإحصات الكفرة وورويف 

من  خوخيل   ذا عكس ما ك ت    !ف ع ضالد العااطف بداضل ، سلا  وبك خ

 . في حبها ل ا حين أككت كم ك ت غبي   وحب  ! ت  خنها 

 سئدرجت ضالد للحديث ع ِ  خكثر قلت له: ا

ما يعل  على ماضاع    ا دا م    ، لم خقل ما يس ت لها. خنت وعرف والد  -

 عمل .  

 رد: 

خن وبحث عن عمل ووسئقل   - القصة، لكن علي   لقد فهمت  نعم، 

الحال    وضع   لكن  مباأرة،  سلا   إلى  وُسئ  لم  خنت  ب فس . 

يحرجها. سلا  وحب ، ومن خجل خن وبقى كذل  علي  خن وئحمل  

ووكدّ لئافر لها ما وحئاجه. وكما خنها ورح  بكرامئها من خجل ،  

 فعلي  خن ورح  بكل ما وسئييل من خجلها. 
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خضافئ   كلمات ضالد بقدر ما خبه ئ  . خضاف   فيها الئحذير، وخسعدني خنِ   

الحيية، وبحثتُ عن نقاط ولاق  قد و مل  ما زلتِ وحبي   . راجعتُ خسباب  

. لكن الأسئلة  "الأمن"بين الحف والحذر، فلم خجد للحف مرادف ا خصدا من  

للمقايرة وت   قابل  غير  يُقال،  كما  ا،  الحف حق  داضل :  ل  ودور في   لت 

كما   نخسره  قد  بالصفقات،  مهددة  للبيل،  معروضة  سلعة  خنه  خ   للرياع  

 يمات، لأن المحف يلئمس لحبيبه الأعذار، خ   كسب اه  و ل الحف ضالد ت 

 خن عمره ي ئه  حين وئلاأى فرص الئرحية المئبادلة  

ا وغيّر مفا يم ، خيًّا كانت صيغئها خو م اسبئها. ك ت   كلمات ضالد كانت دوم 

فرز   اتعئبار وخعيد  بعين  يعلا على فرضياتي، فأضعه  يقاله  ما  خن كل  خأعر 

ا لل  أيحاوه وا ئماماوه. مرامين معئقداتي وفق 

ا يرل ال قاط على الحروف فقط، بل كان يئب ى الكلمات   ضالد لم يكن أخص 

نفسها؛ رصيده المعرفة ومخ ونه الئ ربة. من يلئقيه لأول مرة يشعر خن كل  

ما فيه ي  ذب نحاه، فيلكه خما  ضيار واحد: خن يلح  بما سبقه إليه حئى ت  

ا في ع لة.   يظل وحيد 

الذ  خوجده ضالد في القرية خنسى ال اس حرب العراا، محاّت   اليا  الصعف  

م اج الئرامن العا  إلى سخط جماع ، و ا ال ا الذ  اسئغله معمر لئشايه  

 :  صاروه قا لا 

والسفهات   - العراا،  خجل  من  والدعات  باتعئكاف  مشغال  العالم 

 يبحثان عمّا يُشغل ال اس. 
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إلى   يامها  معمر  من    "ضبير "وحال  الرقمية.  ي ذّر  الهاا يات  وبثه  ما  مخاطر 

المكان   الئ مل. دضل  إلى  ضالد  مل وصال  ودري ي ا  لكن حراره ولاأى 

اث ين، وسط د شة من جرخوه على   خو  يده عدا أخص  له خحد  خن يمدّ  دون 

بم   ي  ر  "الدياث"مااجهئهم. حئى إن خحد م قاطعه ونعئه  لم  . ومل  ل  

خن   اسئياع  بل  إلى اتسئف ازات،  ا من  ضالد  الماقف، مسئفيد  يسئعيد زما  

 معرفئه الااسعة بئفاصيل ما ي ر  في الخليج. 

كان يئقن فنّ الئخاطف؛ يعرف مئى يبئسم، كيف يشد نبرة صاوه، إلى خ  حد  

بين   وربط  الحرب،  عن  طايلا   وحدّث  يقدّ .  الكلا   وخ   الصمت،  يييل 

الئفا من  الأمريك   الئحالف  مكّن  الذ   الئك الاج   وبين  الفارا  ا، 

العقليات المئخلفة     "الهاا يات باعئبار ا إحد  ثمار ول  الئق ية. قال:  

قيم   يريد  د   ومن  ا.  دوم  اله يمة  نئاقل  وجعلئ ا  الئقد   من  حرمئ ا  الئ  

ا ويعيش خسير ال هل، ع د ا   الم ئمل ت يشل   اا ي ا، بل يلد عقله فارغ 

الهاا  لقد جلبتُ  إلى ركا .  الم ئمل  المؤامرة  يئحال  لئشا دوا وضاح    

الئ  نئعرض لها. وإن لم نااكف العصر ونفهم مئيلباوه، فسيسهل على غيرنا  

سحق ا. لن ن ئصر على خحد إ ا م ع ا خغ ية، بل إ ا اسئيع ا خن نص ل اليا رة  

 . "والمدفل

ان رفتُ   اتجئماع،  وغادر  حديثه  خنهى  وحين  بكلامه،  الحاضرون  خُع ف 

   ن في إق اع ال اس بئل  السهالة  ضلفه لأسأله: كيف ي

 : خجاب
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ا كل المعاني الئ  وُؤطّر حديث ؛ خن وعرف مثلا    - ي ف خن وفهم جيد 

  بين   وميّ   خن  … ما الفرا بين اتحلا  والغرور، بين الحدة والليافة

  سيأوي    فقط   ع د ا .  والئكبّر  الكبريات   وبين   والاقاحة،   الصراحة 

  ت :  ووذكّر.  مرمانه  سلامة  وسيرمن  لحديث ،  الصحين   القالف 

ا  وسئخدمها  وخن  كلّها، المئ اقرات  وعرف  خن بد  . الحاجة ع د  خير 

ا  ل  الذ  قريئه مل ضالد؛ بدخ بأن خعاد اتعئبار لحب  لِ ،   ا را ع  كان يام 

ا، ونصح     وانئهى بالحديث عن الش ت نفسه. في ول  الليلة وحدّث ا ع اّ مع 

ا في البحث عن عمل. لم خضفِ ع ه أك     بأن خج ت لمراضاو  وخن خكان جادًّ

 في حبِ  ل ، فقال بله ئه الحاسمة: 

يش   - ت  يحف  في    ،من  وش   خن   سلا   عرفت  ل ولا   حبها 

مما وحبها و ذه   خكثر  وحب   ما خصاب  من ضذتن.     لأصابها 

 المشاكل وحصل في الغالف. 

والظروف   - بالبلد،  وعصف  بيالة  ا.   اد  جيد  الاضل  وعرف  خنت 

وع دما   و اسب  ،  فرصة  وأتي  خن  خنئظر  فقط  خنا  سيئة.  اتقئصادية 

ا ثم   خنخرط في الا يفة العامة لن خواقف حئى خصل؛ سأصير وزير 

 ا. سأبهرد، فقط دع الفرصة وأتي وسأثبت ل . زعيم  

 رد علّ  بكلا  خعاد الئاازن إلى مفا يم  من جديد: 

الفرص ت وص ل العظمات، إنها فقط وروّف المااعيد. إياد خن ومئهن   -
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عامل   خجر  وئقاضى  زلت  ما  وخنت  سئمات  صدفة  الاتنئظار؛ 

ل بسيط. ت  ال ل  خن  ماقف يمكن  وص ل  خن  حظة عابرة  ليشيدد، وت 

م   ما وئم اه.  ل وؤمن باللاكمات  بحصالة ال  اح الئ  علي  

ا لئبئاع الم د  بيري  الألف ميل الذ  يبدخ   ا قرأ  خن وملأ ا قرأ 

بخياة  صدق  : العثار على الصفر الذ  و يل  م ه خصعف من  

ا. ا خو عظيم   الاصال إلى الرقم الذ  ويمن إليه، مهما كان بعيد 

ول  الليلة، كانت مرا  قد كئبت رسالة وخرسلئها إلى ضالد مل خضيها سمير  في  

ا. وردد ضالد      العشر س اات، بعدما وعدوه بأربل قيل حلا  خت يخبر خحد 

 طايلا  قبل خن يفئحها، و مس و ا يقلف الارقة بحيرة: 

ا فيه   ذه الفئاة م  انة، وت غرابة إن   - ا لست طرف  لما ا خقرخ كلام 

ا من فرط الا م. انف   رت يام 

 اسئف ني قاله فقلت: 

خنت رجل ت يسئح  الئقدير! لا خن فئاة وعلقت ب  بكل  ذا القدر،   -

 ما ك ت لأوركها خو خسئخفّ بمشاعر ا. من وظن نفس   

 ابئسم ببرود وقال: 

خنا أخص  و طماح عاد . لن خروبط إت بمن و اسب  ، ثم إن   ت   -

في  ذا   خصلا   صديقة  خفكر  كئبت  ما  نر   دع ا  اين.  الماضاع 

 زوجئ . 
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 ذا  ضر ما سأكئف إلي   "ميلل الارقة كُئبت عبارة بخط خساد غير م ئظم:    في

 "عل  ا.

واقيل   بلا  أعر ،  اعلاف  كأنه  بدا  نحاٍ  على  الرسالة  صدر  جات  وت  ثم 

 : خم يات 

أرطية  ت واكل إلّ  مهمة مياردة مشاعرد الفارّة؛ لقد خر ق   دور  "

ا، إن سر جماله في حريئه   يا ع ي   ت يُساا مُصفّد  الحف. الحف 

زن انة   ل   في  حبًّا  رخيت  القلاب.  ل  داضل  للئحلي   واقه  وفي 

سمعت عن حف خُفرج ع ه وخعيد إليه اعئباره  ما من قاانين وحكم  

في   للفشل  ا  مرير  ولست   القلاب.  ولاح   سلية  وت  المشاعر، 

به  وؤمن  ما ت  خق عئ ،  إثبات  من  بئ ريدد  كفيلة  فالأيا  وحد ا   ،

 "لئبقى مشاعرد واضحة خما  كل من حال .

 : ل ثم قا  خنهى قراتة الرسالة برحكة 

 ذه المعئا ة خن    خضبر من    ،ي ما ك ت خمااجهة الم انين    لما ا علّ   -

 عليها ملاحقئ  ! 

 قلت له: 

 وحاول اسئعياف  ليس إتّ.     -

ا،  ليس    ذا   – -   زوجئ   وكان  ربما .  الئهديد  إلى  خقرب  بل   اسئعياف 

  و ا   و ا ها،  مشاعر   خحمل   خن     بأضر ،  خو   بيريقة   لها،  خسرّت   قد

 . إضافئ   وحاول  اين   
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 قلت له:  

 على الرسالة !   لما ا لم واقل -

 قال ساضرا: 

في  ذا - إتّ  وئاف   لم  يصبن    .لعلها  ت  على  حئى  أا دا  اسمها 

.  " ذا  ضر ما سأكئف إلي  عل  ا "انظر إلى  ذه العبارة:    حماقئها.

مسكي ة! كم يا ور  باحت خوراقها بسرّ ا  يا لعظمة المشاعر حين  

خأف    ما  بقدر  خلامها  ت  خنا  حامد،  يا  ودر   بالمذكرات!  وفيض 

بهذا   فحفّ  يقي ها.  ي هار  ت  حئى  خوحاأى  كر ا،  لذل   عليها؛ 

ا. مشكلئها خنها بلا ضيالٍ ضاص؛  الع فاان إن سقط لن ي هض م دد  

وح    من  وحفّ  ايضرون.  لها  يص عه  ما  على  فقط  وعيش 

ا. وإن الئفئت إليه، فإنها ت وكئف    الحكايات، وت ولد للااقل م فذ 

 بالعيش فيه، بل و كره وو ئقم من نفسها بسببه. 

 : قلت

 وما الحل    -

ت يمكن    . سأجعل سلا  وذم   ع د ا   . س ئ اقش خنا وخنت وسلا  -

 ت خحبها.  ل ا صعقها بحقيقة خني

    غير ا  واحدة قلب  و ل في  -

الشعر.   - ووكئف  العرب   الأدب  ودرس  جامعية  بيالبة  مع فٌ  خنا 
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عرفئها حين خلقت قصيدة في الأسباع الثقافي؛ أعرت خن كل بيت  

ببرودة   وردمئ    قريحئها  بحرارة  طاقئ    خسك ه،  لأن  مهيأ  خلّفئه 

رفئها قبل خن خعرف ما بئها لقلت: ت ي قصها إت  خناثئها. ربما لا ع

خن وكان أاعرة. وئادد إلي  جميل وصرفاتها وكأن كل أ ت فيها  

ليلة   وسكان  مدي ة  طاقة  وحئها  وخف   الئ   المرخة  لعلها  أعرّ . 

بحرية على أاطئ يقيم فيه القمر. و مل المئ اقرات بأسلاب ت  

ت ما خوم ى وحسف، بل  ي س م إت مل من خوقن وفاصيل اللغة. ليس

إمكانية،   ليماحاتي  ليصبن  بالخياب،  ثارتي  ومد  وم يت.  ما  كل 

ولمشاريع  مشروعية. حين خقرخ قصا د ا الاط ية ت خوعرف على  

ا خن   الاطن من جديد، بل خلئق  باطن مخيلئ  الذ  حاولت دا م 

ف ايضرين عليه. وحين خسمل كئاباتها الغ لية خقال في نفس :   خُعرِّ

 د من أرح دروس  بإوقان.  ا 

 : قلت له وخنا مشدوه 

الثارية وخئار ل    - عرفت اين لمِ  اضلتها بدت  من مرا . خحلام  

 حئى عشيقاو . 

 خجاب   ببرودٍ واث : 

وجد   - ا،  مع  والأناثة  القصيدة  ضلقئها  صيغئه  سؤال،  بلا  ضيار     

  كذا لسبفٍ ت خسئييل إدراكه، كما    عادة الهااجس والفيرة. 
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   الحف نفسه ل وبادل     ما ا عن مشاعر ا و ا  و -

 قال ب برة ضا فة: 

لم خسألها. علاقئ  بها كعلاقة المع ف بف انئه المفرّلة، ت خجرؤ   -

 على مفاوحئها. ما ا لا لم يكن في قلبها أ ت ضاص و ا    

 إ ن خنت وريد خن وعيش بالخيال! ت وخئلف عن مرا  في أ ت.  -

  لأنها وسمل خني رجل جيّد، ولعلها وسمل  ت وشابه بي  ا. مرا  وحب  -

خني خحبها. خما ري اد، فلم وسمل أيئ ا. سأجعلها ور  بعي يها وخثبت  

 لها خني خحبها. 

لأن    - ري اد  وحف  وخنت  ع  ،  وسمل  وحب  لأنها  مرا   صدقت. 

وسمعها. ضذ ا م  : مكيال  يُكال ل  به؛ خنت وُشبه مرا  خكثر مما  

 وئصار. 

صحين خني لم خفاوحها، وصارة مشاعر ا ما    لست خحم  يا حامد.  -

زالت ضبابية، لكن ثمة لغة خضر  خفهمها: لغة عي يها الئ  وقال ل   

ا يصغ  إليه قلب . لم خفاوحها ليس فقط لهالة ضافي، بل لأم حها   سرًّ

وقئ ا كافي ا لئعرف  ، ولئ رج ثقئها ب . سأأئهيها خكثر حين و رج  

 مشاعر ا على مهل، ثم خلئهمها.

 خنت وعاملها كيريدة.  -

 وقد أدت أفئه الغليظة من جانف واحد:برحكة ماكرة  قال 
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ال سات يخئلفن بحسف قربهن من الئأمل.   اد من ت يصلن معها   -

ا   ا. ري اد لم وكن يام  إت الملاحقة، و  اد من يكفيها خن وراد واقف 

الهسئيريا.  طريدة، ولعلها ته خ بالذين يركران ضلف ال سات بئل   

يسرا   خن  يخشى  كمن  ع ل  على  فلن  كلها  خلئهمها،  حين  حئى 

السرعة طعم   وُفقده  خن  رفيقه لقمة، بل سأمرغها ببطت من يخاف 

 وليمةٍ ت وئكرر. 

 خنت ورا ن على اتنئظار.   اإ    -

ا ل عيدد إلى البيت.  ا. ووركئُه يامها على وعد خن نذ ف مع   خومأ برخسه مؤكد 

 * * * 
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كانت وفاصيل ياميات وطنٍ دفع   فيما بعد لأن خقئات من وجعه. فما  ول   

 نب  إن لم يكن إفرازاوه إت صديد الحرب، وإن لم يكن فيه طا ر سا  ثاب  

المعاناة المئ دد حئى يصير كف  ا   ل كان الاطن يهيئ نفسه بهذا الاضاح  

 ليكان في القعر  

الهاوية،  - إلى  دفع اه  من  نحن  ت  ف  بل  بإرادة الأوطان  إتّ  وئحرد 

 ها. ب ا خ

 قال الس ين خحمد بصاتٍ بارد اكئسف حكمة  من قساة الس ن.

 دفل الشعف باط ه إلى الهاوية  ي  اولما  -

 بالذنف:  يشعر  كمنخجاب   

لأنهم ت يعرفان اتمئ ان لأوطانهم، ويدي ان لمن يمدّ م بعقا ده   -

دون من فيرتهم، فيمدّ م   الغريف بما يراه م اسب ا:  المسئاردة. يُ رَّ

وارة  عقيدة طا فية، ووارة  م اطقية، ووارة  وبعية كاملة.  كذا و ح ح  

إلى   الشعاب خوطانها أيئ ا فشيئ ا حئى وسقيها. وحين وصل معها 

فيها   مدت  الئ   اللحظة  م ذ  عليها  واقفة  كانت  خنها  وئذكر  الهاوية 

 يد ا للخارج. 

  لدخت ياجد أرفات في الب خنت وبالغ. -

من   - خسهل  ق بلة  على  فيه  الحصال  يكان  وطنٍ  في  الشرفات  وخين 
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الحصال على رغيف ضب   حئى خسلحئهم الئ  يقئئلان بها ليست  

من ص ل خيديهم. الشرفات يماوان في بياتهم بأسلحة الدفل المسب ؛  

ممن   وخمثال ،  خمثال   الشرفات  خنصاف  حئى  ا.  جاع  خو  ا  قهر  إما 

حملاا أ اعة بلا جدو ، فثمن نهايئهم خرضص    باا للحرب خو  

الشعاب    من وص ل خص امها. لكن   اد فارا   من ثمن بقا هم.

بين من يص ل إلهه من ومر ليأكله إ ا جاع، وبين من يشيد إلهه من  

 بشر، فيئقرب إليه بدمه كلما عيش ربه من فرط اليغيان. 

مات غيره، وت كل من  يا حامد، ت وصدا كل من يحاول خن يبئاع الاط ية بد

كا بان   ف ميعهم  والمات؛  الحروب  فروض  خجل  من  الحياة  فرصة  فاّت 

يسفّ   ماحّد،  عرب   لسان  بل  ا  وحد ،  قال   ليس  ا.  ذا  خير  ووقحان 

حكامه ومسؤوليه بصيغة ال مل، يئحدث ع هم كأنهم خأباح ت يعرفهم، و ا  

ا من "في الحقيقة يعرف ما يفعلان. ثم يبرر بقات م قا لا :   فُرضاا علي ا فرض 

ب ل دول عظمى، لها مصلحة في بقا  ا  كذا.
 "قِ

 خرد على قاله باسئفسار: 

ت   - خحمد،  يا  خوعرف  الصعبة   العالم  عملة  ليصبن  نادر  الد   خ ذا 

أماعة   فه   المؤامرة،  نظرية  فروض  مل  ا  كثير  خفكار   وئماأى 

الأمم   عليها.  الئأرجن  من  ع  نا  خق عة  ومل  لم  الأضر   قديمة 

خثقال   نلق   زل ا  ما  ونحن  وراه ضروري ا،  بما  بياتها  ورويف  خعادت 

 حماقاو ا عليهم. 
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مرّ يامان على لقا   بخالد، وخسباع م ذ وركتِ البيت. خيا  اضئبرت صبر   

سا    وكن  لم  خنها  خعلم  خكن  لم  معئبرة.  علامات  ل   ولد  ولم  واأئياق ، 

نه بلا  ممئد  خعظم،  لفراا  صغيرة  ال من  بروفة  يمل   ت  فراا  واضحة،  اية 

 الكفاتة على و اوزه حئى لا اسئعان بأرحا  اصي اعية. 

ا، فها كالعادة م ع ل في غرفئه الم فردة فاا السين. الاصال   قصدت ضالد 

،  الم اور  إليها مغامرة في  اوه: سلّم ضشب  يصعد من سين اصيبل الأبقار

.  من سين مس د القرية   الذ  يُصعد إلى سيحه بقف ة وصل إلى مل ونصف

ا.  كانت اليري  إليه ممئعة وضيرة ومعقدة، وشبه م السئه ومام 

لها  ولأصل إلى غرفئه المب ية من الياب الأحمر    خضيرا،مئا ة ضالد    اجئ ت

ضشب     ننافذوي إطار ما  لاحئان ووصغيروين  وكأنهما  الداضل  من    : بدوان 

لش رة المشمش المس ادة على  سفل الفروع العلاية  طر من الأإحدا ما وؤ

ما القسم العلا  لل افذة فيئقلف وفقا لم اج الم ا  ال بل   خ  ؛ جبل ال اعار

خما    ؛ بيرات خو داك ة   ةوبين خن يصبن سحاب  ، صافية  الحاد بين خن يكان سمات  

  يظهر سحي  ت   م ئصف الغرفة وادٍ في   لكل من وقف    ال افذة الأضر  فيلات

لمعمم بالغما  والملاز  كعادوه للمروفعات الغربية  قعره لكثافة أ ر البن ا

 لريف ص عات. 
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على كئاب جات    و ا م كف   ،بملابسه الداضلية   هلأجد  ،الريقةدضلت الغرفة  

. كانت غرفة ضالد من الداضل وخالف واقعات من ييالعها من  به من ص عات

للئعبد والئأمل بلا  بالخارج     . ثاث وت مئاعخأنها صالحة لأن وكان صامعة 

ت مكان ل لاس ال وار إت  و بلا ورويف    ، كانت فاضاية بكراكيف ومقئ يات

فر بالكئف ابملازمة ضالد على  المحاط  ال ا     ، والأوراا   ، والمذكرات  ،ش 

الملاحظاتودفا  الصحف  ، ور  الأغلفة  ، وبقايا  مم قة  كثرة    ، وم لات  من 

وفي ال اوية السفلية للغرفة كروانٌ محشاٌّ بأأرطة كاسيت    . هوداولها بين رفاق

لميربين عرب يكف  خن وسئمل إليها لئئيقّن خن ال ميل يقفان على الم حدر  

  اوه. 

لقراتة ما    قد يمر  وقت قبل مفاوحة ضالد بماضاع زيارتي، وقت مخصص

ا   يكئبه. يكف  خن خلئقط دفل ا من بين ول  الدفاور المبعثرة، لأجد فيه نصاص 

لم اسبات،   كُئبت  نصاص  ي ئظر.   اد  ايضر  وبعرها  مكئمل  بعرها 

 وخضر  م رد  ااجس وحاول خن وصير خسباب ا لم اسبات قادمة. 

خسيره العاج ة عن  كئاباوه وع ب  ، وسردياوه وشدني. خجد نفس  بين وفاصيل  

ا، لأنها وخرج   من مسافات ال من الصغيرة الئ  خعيشها   خن وصبن كئاب ا كبير 

الساكن   الحاضر  من  مرخ   على  وسئ  ف     اد  ثم  الذاكرة،  مساحات  إلى 

خنه بصحة جيدة. خرا ا، بيريقة   ا  كيفلٍ حا رٍ ت يعبر عن خلمه وت يبدو خير 

حقيقة الأأيات الم رّدة، ثم وئحال    يصعف عل  وصفها، مر ة  عابرة وعكس 

 إلى مر ة ولجم ملل  من خوعبه سردُ لغةٍ لم يعد يحبها كما كان.
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خقرخ في وصلاوه الإملا ية عن غرابئ ، عن وحدتي المريعة، وعن انفصاتتي  

ضلف   المغلبة  نفس   حال  نصاصه  مرامين  ضلال  من  خعرف  الحادّة. 

العمر  الشئات، وخعيد فهم خسباب وحارات سلاكي الفيرية على مر  ذا  اتي 

الذ  لم يعد يشبه ما ك ت خعيشه. خوُراه كان يفكر ب  حين أرع بكئاباوه، خ   

خن الأمة المقسمة واحّد ا المشاعر ووفرقها الئعبيرات  كما قال حين مرّرت  

 إليه سؤال . 

ا،  ذه    الغرفة الفاضاية وصامعة ال اس . ت جديد فيها سا  أيئين:   إ  

بساط  خعقاب   وحت  ضالد  يدسّها  الم ئصف،  من  معياب  بعرها  س ا ر، 

كان   ن يف.  العم  ال ا ر  ا  يكان  خن  غريبة ضشية  بحركة  كلما أعر  الغرفة 

الصغير وحت وسادوه   يخبئ أذو ه  يكبر،  ومرّده  على  ويبق   خدض ئه  يخ   

ا في ميادين الئ معات   فيئعا م في م اماوه، يكبت غرا  ه فئئهيأ للانف ار تحق 

عشاا ية   من  زاد  جديد  خثاث  الثاني  ا  والش ت  المكئظة.  والأماكن  العامة 

المكان؛ دفاور قصا د ري اد، كلها مفئاحة ومعدة للقراتة كلما اأئاا ضالد من  

ا.   جديد إلى  ل  الشعار غير المفها  كما وصفه يام 

غير   والئ اوج  فيه،  واتروياح  الم ع ة،  والعشاا ية  الغريبة،  المكان  طاقة 

الديكار   بدا  الفاضى  وسط  ذه  ري اد؛  قصا د  مل  ضالد  لكئابات  الشرع  

إلى   انرمامه  بعد  إت  خفهمه  لم  مرين.  لمسئقبل مريرب وغير  اتفلاض  

 صفاف و ظيم القاعدة.

ا في البحث   خضبروه يامها عن رغبئ  في عادوِ ، وخكدت له خن   سأكان جاد 
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، وسيمهد  ا   لحرار . عن عمل، فيلف م   خن خحرر مسات 

وكئ فها   ، فقال بله ة  إمكانية عادوِ  مسات  خب  يامها خضبره عن  إلى  عدت 

 الحكمة والح  : 

لن   - خعي  سعادو .  خو  راحئ   خقف ضد  خني  وظن  خن  إياد  ب  ،  يا 

في   خضير  و عل    ت  لكن  بيئها،  إلى  زوجئ   عادة  في  ا  خبد  خمانل 

 المرة القادمة إلى اوخا  قرار طردد من البيت. 

مسات  إلى بيئكم. ضالد كان قد مهد الأمر مل والددِ، وما كان علّ  إت    بت  

وعاد    حئى  لئئ ه    خبادِ  دعادِ  ثم  ال صا ن.  من  الم يد  إلى  اتسئماع 

 مع . 

 * * * 
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ا عدنا   .مع 

ليلئها بدا ل  الحديث إليِ  محاط ا بأساار مروفعة وسياجات م يعة. عرفت  

ا  لحظئها خن   في مخاض  عاطف  حاسم خفقدني الكلمات، وضرجت م ه خبكم 

 بلا م ايدات غ لية. 

بالكثير من الصمت اسئقبلئِ  ول  الليلة. لم خأعل لِ  الشماع، ولم خرودِ  

خن   للمكان  لم خسمن  خُعد طاولة وت جهّ ت وردة.  ربية ع   م ركشة، لم 

خن   خردتُ  مراسيمِ .  يحئرن  بأن  ولا  حئى  م ِ ،  بش ت  وكان  يحظى 

وت   وعاد،  وت  وبريرات،  ت  فقط؛  عي ّ   في  محصارة  رجاعِ   أكليات 

ا.   عهاد. صمتٌ غامض يحئايِ  فلو فين وضاح 

ليئ ِ  لم وبادر  بالكلا ، كيلا خُضير لإضماد ثارة حيا ِ  من طغيان صمئ   

ا:   بيد   امس  لِ   خومأتُ  القااميس.  بها  وعلف  ت  مشاّ ة  بكلمة 

ا ت و اصر ديكئاواريئه   ، ف علئ   "اأششش..." ول  المفردة المبهمة سفّاح 

 لغة وت  ئافات. 

الئيفل   فيَّ  يشبل  جمالِ ،  غ ا م  خوزع  خنا  ك تُ  بي ما  حال،  خروع  في  ك تِ 

خنتِ   ك تِ  العشية  ول   في  فيِ .  الئاغل  في  الرغبة  حئى  ال  عات  ووئماد  

 ا قد نرج حب ا حئى  القادمة. فكيف سئكان الليلة الئ  خكان خنا فيها ال  يل   
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وعادين   اتأئياا.  احلاف  في  الرغبة  اتها  لكلي ا  كأن  الأدوار،  نئبادل  بئ ا 

نحا  مثقلة بغماضِ ، فئرل عي ا  خثر ما على وفاصيلِ . يشئهيِ  فراغ  

فراقِ ، فأوحال إلى مقاعد مح ازة لِ ، عابرة   بتِ ومحمالة وعادين.  

سيحية إليِ   خوحاولين اكئشافي من  فما بال رحيل  الغامض ع ِ  وعادتي ال 

ا في كل مرة، ساات ك تُ ال ادل خو الريف   ا بِ  وحيد   جديد، خ  سأ ل م بهر 

وخن  في   يسرقِ ،  لم  ا  ضات  خن  لأوأكد  ا  باكر  اسئيقظتُ  الئال   اليا   صبيحة 

ا لم يسحبِ  إليه. وجدوِ  غارقة في ال ا ، ما زلتِ غافلة عن جمالِ    أعاع 

ا  من لصاص اتند ا يقرع بربط محكم، مسئعد   اأات الصامئة. ك تُ جرس 

 للشروع في ضية السيا عليِ  من جديد. 

وذكّردِ   خن  عسى  ضاص،  عب   لها  جديدة  بداية  لِ   خروف  خن  يامها  قررتُ 

ال هاية. ضرجتُ   خنها  كلما أعرتِ  اتنيلاا  على ضط  وقفين  بأنِ   الروا ن 

ي  الئ   الفل  ب  ار  مل ت  بكيس  لأعاد  ا  السهل  ف ر  من  ال  ار  باعة  لبها 

الئهام  إلى ص عات. حشاتُ خعااد الريحان بين خز ار الفل ال ا مة، ثم نثروُها  

على مخدعِ . خيقظِ  عب  اتأئياا المخئار.  ا خنتِ وفيقين مل خحلامِ   

لأول مرة، غارقة وسط بركة بيرات، وئبادلين معها ال ظرات المشاأة كأنكما  

با  إلى  ا  مع  السمات.  سئ سحبان  نحا  الأبيض  بساطِ   وعئلين  خو  الأرض  طن 

بين   خحملِ   فاندفعتُ  المحبف،  ضمالِ   عن  ل   كشفتِ  كسالة  بابئسامة 

في   المسلسل  الصباح   إر اقِ   من  الاقاف  يخلّصِ   خن  ضشية   راعّ ، 

 خعماا الدتل الأنثا  ال ذاب. 
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فسرا   السئار،  رفعتُ  بين  راع .  وخنتِ  ال افذة  خما   من  وقفتُ  ال سيم 

ا خن بدايئه القادمة سئكان ممي ة.   را حئِ  ما ي عله  ا ايضر مئأكد 

ا، بئقسيمات جديدة لم خنئبه لها من  رحتُ خنظر للف ات  كما لا خنه قد أا  كثير 

قبل. لم خكن خدرد خن أ رة اللاز بعيدة إلى  ذا الحد عن أ رة الخا ،  

للمرة  بي هما بحياد.  وقفان  الرمان  المدرجات  الأولى    وخن أ رتي  ل   بدت 

بذل  الئ اس  اله دس  البديل، وصعد من الأسفل إلى القمة بالروابة  ال راعية  

نفسها على ال بل الع از  اوه، حيث وبدو خصغر م ه س ًّا، يحئر ها بعيف  

 كما خحئر ِ  خنا. 

عن   لها  وخيلات ت حصر  في سج   اد  الذاكرة،  يسئاطن  الشاا  ربما لأن 

يئحال إلى حقيقة، وخضر  ورل طريقها حئى ومات فئُسمى    نهايئه؛ بعرها 

يصبحاا   خن  وإما  ال  ان،  إما  المشئاقين  حياة  عاقبة  فإن  لذل   ا.  خو ام 

ا يخئلط في خ  انهم الخيال بالااقل، فئُ ئج كيميات الئصارات الأأيات   خأخاص 

 كما لا خنها ضُلقت من العد . 

اأئياا،   بلا  جعلئ    إلّ   عادوِ   خن  دقي     لك  صحين  ا  أخص  صرتُ 

يبك  لأوفه الأسباب، يحن   الملاحظة، ير  وفاصيل ما حاله ويع ف بها، 

ا، ويئأثر خكثر من خ  وقت مرى.   لذاكرتي و كرياتي. لذل     خنا اين مدينكثير 

خكئف: لأسُدد للماض  ثمن لحظاوه ال ميلة، وخعاقف نفس  على اللحظات  

علافاتي وخجرّمها بأسئلئ ، حئى وشهد  الئ  لم خجعلها جميلة، وخدين  اتي با 

ي  رف   وكيلا  عقاباتي،  خحكا   إلى  بدور ا  و رم  اسئفهاماتي  خن  الأوراا 
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 القلم إلى الئبريرات ما دامت   اد مقامات غير مسئغلة للسعادة. 

ا، ت يدر    اليا  خفهم أعار سبعي   يفئش في خلبا  صار عمره ضمسان عام 

ب مغما   خ   بماضيه  سعيد  مسئقبله.  ذا  ا   ل  ا  من  ضا ف  خ   حاضره 

الشعار الذ  يلازمه م ذ خن فقد خصدقات كثيرين واكئفى بذكريات خكثر. يئمئم  

و ا يسئسلم خما  طغيان أعره الأبيض، وو ن ساقيه، وارو اف يديه: لقد  

مرى الكثير ولم يب   إت القليل. ثم يعاوف نفسه: لما ا لم نحسن العيش كما  

وكأنها بلا مع ى، نبرر بها    "العمر مرة واحدة" ا مل عبارة  ي ف  لما ا وعامل

سات سلاك ا ون واو ا اليا شة فقط  ثم يربط صاره الفاواغرافية بصار خب ا ه  

العبارة   عم   بأعمار ا،  المبهارة  خ  انهم،  في  ي رع  خن  يحاول  وخحفاده، 

 بر  نفسها. لك هم يبسيانها كما فهمها  ا في أبابه، ثم يااجهان حكمئه ب

، قبل خن ي صرفاا إلى خحاديث  "نعم، العمر مرة واحدة"ضاطر عفا  قا لين:  

 ا ئماماتهم كأن ال من لن ييالهم. 

الاقت لم يمضِ كما ي ف. خعاا  مرّت ونحن نعيش على اليأس واتعئياد  

الشقات من كل جانف.   ب ا  خعمارنا، ويحيط  البؤس من أقاا  يئسرب  ا.  مع 

نئعامل مل وفاصيل حياو ا كااجبات صعبة، ن     نيفن فاا وسخ معاناو ا، و

 الأيا  كأنها وكاليف إل امية، قبل خن ندرد خن خثمن ما ضسرناه  ا خعمارنا.

 * * * 
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ا. الشاب  و   قد ت وصدقين خن خضادِ ضالد خحف بكل  ل  الرعف والقاة مع 

المحسابة على  الصارة الع يدة في المخيلة، الملامن المحددة، والئصرفات  

الكِبر، سلّم الميرقة والمسمار الأضير لري اد ك  وكمل ص ل نعش الرحيل  

لن و د    الكئمان.  بقيت ط   قصة  كفن.  بلا  ا  با س  وانئظر  الم هال،  إلى 

ا   مق ع  ا  عذر  وت  بمرا ،  القبال  عن  القديم  ضالد  وع تّ  به  وفهمين  ا  مبرر 

 به اين. تنرمامه إلى القاعدة، إت حين يصلِ  ما خكئ

ا من سباوه العاطف .   بعد عادة ضالد إلى ص عات لإكمال دراسئه، اسئيقظ خضير 

عمل؛   عن  للبحث  ص عات  إلى  ا  خير  خنا  مل   اب   الفلة  ول   و ام ت  وقد 

ا من الئخبط بسبف و قل  بين مهن ك ت خحاول إوقان   مرحلة عانيت فيها كثير 

ا لألئح  بأضر ، إما لركاد  إحدا ا، لك    ما إن خقلب من  ل  حئى خوركه

ع د   ا  خجير  ثم  و ارية،  محلات  في  عملتُ  لها.  حماس   تنيفات  خو  الأولى 

معلمين حرفيين، قبل خن خصير م دوب ا في فرزة باصات ال قل الداضل . ك ت  

خقر  ال هار كله م ادي ا بأسمات المحيات بصات مروفل ونبرة ممي ة. أهرٌ  

البسيية الا يفة  ول   إلى مؤ ل وت ضبرة  - واحد في  وحئاج  كان    - الئ  ت 

كافي ا ليم ح   و ربة ثمي ة؛ ضبرتُ ال اس، ورخيت وجاه المارة والركاب عن  

 قرب، وحفظتُ إأارات وعابير م. 
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اليري    ياحد م  ونسات،  رجال  مئباي ة،  وخعمار  أئى  طبقات  من  الركاب 

نئا  يئأمل  و ضر  عمله،  رووين  من  غاضف  بعرهم  المقصد.  ج  ويفرقهم 

مل صديقئها،   بالهاوف  ولها  دروسه، سيدة  يراجل  اليبية، طالف  فحاصاوه 

ا من خن يفرحه سُمرة جلده الشمسية   وقرو  ملدد يسأل عن خجرة ال قل ضاف 

فيئراعف المبلغ الميلاب م ه. ك ت خر  من يلبس ربية ع   ب انف  ضر  

ا ومن يمش  حافي ا ليخف ف عن  يشدّ على ربية ض ر، من صقل حذاته صباح 

 نفسه الحمل. وجاه ملمّعة وخضر  عالقة بملامن الأمس. 

أاارعها،   وضي   المدن  اضئ اا  عايشتُ  الم دحمة،  الحافلات  ول   في 

الئرخم،   الغلات،  المرض،  مخئلفة:  خعبات  وحت  يماوان  ال اس  ورخيت 

ه   ا يامي ا للشكا  والسباب الماجَّ البيالة، والحرب. كل  ل  كان ماضاع 

المسؤولين.  بال اس وت    إلى  اتحئكاد  قليل  مثل ،  قرو   بال سبة لشخص 

ي يد قراتة مشاعر م، كانت و يفة الم دوب خكثر من م رد عمل مؤقت؛  

خكبر   باع   لكن  قليل،  بمال  م ها  البشر. ضرجت  لفهم  م اسب ا  ا  مقعد  كانت 

ركاب   إلى  ا  يام  يرير  قد  الفار ة  السيارات  يركف  من  خن  خعم :  وق اعة 

 مثل باق  الشعف. باصات الأجرة 

ومل الأيا  بدت ل  فكرة الئأقلم مل الاطن، في  ل وراكم المعاناة وفي  ل  

ق ، وخضر  من عُمر ، م رد و م ضيير.   ر  ضريبئين: واحدة خدفعها من ع 

ك تُ قد و اوزت مراحل الصبر جميعها حئى بلغت حكمة أيخ رسم ال من  

رضها علي ا الاطن     و اعيد ا على وجهه. صرت خأعر خن الحكمة الئ  يف 
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الئصالن مل الرحيل، وخن الغرف ي بغ  خن يئ ه إلى الذات. فالحياة جليلة،  

لك ها ت وسئح  خن وُلد فريسة سهلة للأسلحة. غير خن اكئمال الحياة  ا ما  

عرضة   يصبن  أ ت  كل  فإن  خركانها،  و قص  حين  خما  ع ها،  الدفاع  يبرر 

العمر نفسه.   ، خليس  ذا ما ي ر   وشريل  "قا البقات للأ "للإقصات، حئى 

الس ن   من  ضرجت  خن    ولا  صاحبه   كان  خي ا  الرعف  يرفض  معلن 

خكان   ما  خكثر  وخنا  انئحرت  لربما  نفسها،  المعيشية  الظروف  ول   وواجهت 

المااطن   بأكثر  يربي ا  جا ر  قانان  رعاية  وحت  المات،  مل  ا  ووصالح  رضا 

 غرابة، وخقربها إلي ا في  ن واحد.

ا، جمعئ   به خكثر من مصادفة. في البداية كان  وقئها ك ان عمار في ص عات خير 

مرور   مل  لكن  الماض ،  الشئات  أ ار  يحمل  ثار  ي ال  ما  م ا  واحد  كل 

 الم اسبات بدا كما لا خن كلانا يئعافى بيريقئه الخاصة. 

من   قريف  مقهى  في  حديد   كرس   على  ا  جالس  لمحئه  المرات  إحد   في 

، يحئس  ف  ان أا . اقلبت وفئحت معه الحديث  محية سيارات الريف 

 بسؤال عن حاله، لي يب   باقئراب: 

   .الحمد لله  -

ا علّ   - خضاد معمر  ا من اسئف ني يامها.    ! يبدو خن  ماو ال حاقد 

ا على ما حصل.   خنا  سف جد 

 وما دضل  خنا بمعمر! إن كان بي كما أ ت فلئصفّيه معه.  -
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من اسئف ني   ا  خنت وعلم خن معمر    .وفا م كل ما كان بي  ا  ا سات  -

 . جارحةوولفظ عل َّ وعلى زوجئ  بكلمات  

 لست مع ي ا بئصرفات خحد. وسئييل خن و لس وويلف ل  الشا .  -

لم يكن    فها  في  ذا الشأن؛  نهات الحديثلإ   في محاولةقال عمار كلماوه ول   

ما    ا مسئعد   صفحة  نظرا  . حدثليّ   مئحملا   خمامه  جلسْتُ  الئ   لك     وه 

ما حدث   واضين  محاوت   مكاني،  من  اقئلاع   فأنا  داخبشكل  وحال   م ذ؛ 

 أعر بئأنيف ضمير. يئحداني وخنا خلإلى البيت   م يئه 

 وص ل اتمئعاض:  خقلت له وخنا 

قليل الأدب  اد جعل سيرة زوجئ  على كل لسان. لا كان غيره   -

 لقئلئه. 

كلماو ، معمر ليس  ولما ا لم وقئله مثلما قئلت أرف خضئه  راجل   -

 لعبة بيدد. 

يا عمار، خنت وفهم ما خقصده. لم يكن ل  دضل في   - ت خقصد  ل  

حكاية مرا  وضالد. ربما زوجئ  حدثئها عن خضلاقه، ثم خكمل قلف  

ا في قلبها.   مرا  ما كان ناقص 

 ل وريد القال إن مرا     من وحف ضالد من طرف واحد  وخن   -

 زوجئ  ليست وسيي ا كما يُشاع  

نعم. ضالد ت يحمل لها مشاعر ضاصة، لك ها وظن خنه يحبها. ربما   -
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خساتت فهم سلا  خو خن سلا  لم وُحسن الئاضين. كان علي  خن  

 وسأل مرا  مباأرة. 

خو  ف  ل  حئى ت خحرجها. لك   وفاجئ   اين، فأن وحف مرا    -

 من طرف واحد خصعف من خن يكانا مئبادلين. 

 ل  لك   ك ت ورفض اتسئماع.حاولت خكثر من مرة خوضن  -

 وما الحل   طيف -

 الحل خن و د وسيلة لإق اع مرا  ب سيان ضالد.  -

 ما ا عن ضالد   وسيعين الله.  -

ا. ما ا ع   خنت   ل صحين خن  وعاقدت مل   - س ئحدث ع ه تحق 

 وزارة الكهربات 

 نعم، خعمل اين محصل فااوير.  -

عن   الكهربا    الئيار  انقيل  اللحظة  ول   على  في  الشئا م  فانهالت  المقهى، 

بكلامهم.   المع    وكأنه  إليهم  عمار  نظر  لألفت  الكهربات. ضحكتُ  وزارة 

 قبض كفيه وخس د ما على الياولة الخشبية، وقال: 

 مشكلة  ذا الشعف خنه ت ي يد غير الئذمر.   -

   أئا مهم  خزع ئ   ل  -

يغيظ   - ما  مثلهم.  خنا  الكهربات !  خنا وزير  خن عج   ل  خن ا   ولما ا 

ا.   نفئقد ال رخة لفعل خ  أ ت حقيق  يص ل فارق 



 

111 

ا مرباط ا بسلسلة إلى باب المقهى، وانئشرت  عامل المقهى  أغّل   ا صغير  مالد 

خصاات المالدات في الشارع مل روا ن عاادمها، فئحاّل الر يج إلى مشهد  

ا في مقهى صغير   بلا نهاية. حي ها صار الحديث مل عمار خكثر صعابة، ضصاص 

 يرم سا  ثماني طاوتت، خربل م ها في الخارج.  ت

 ما ا عن ضالد  : السؤال عمارخعاد 

 ضالد غارا في عش  ري اد.   -

 ضالد يعش  من    ، سمع خلم   ما ا -

 ضاااااالد يحف ري اااااااااااااد. -

 من ري اد    -

جامعية   - الماضيخطالبة  الس ة  دراسئها  ضالد  ذا   ةكملت  عاد  فيما 

 قف قيد س له ال امع .  خو كان قد لأنه  للدراسة  العا 

 المهم و ل وقد  لها بشكل رسم    . عرف  ل  خ -

 ويبدو خنه لن يئقد .   ،ت -

 ولما ا  لعلها ت وحبه!  -

يحبها  - مثلما  ضالد  وحف  ري اد  العكس  كب  ،على  وااف   ير  و  اد 

ا.  ،بي هما  يعمل ج ار  والد ا  ما   ولكن  عرفئه من ضالد ع دما    ذا 

عرف  ذا مؤضرا حين صارحئه    نه إ  قال   . الماض   سباع الئقيئه الأ

 ري اد. 
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 وكيف سيئصرف  ،مسكين ضالد -

على الااقل    حاول خت يسئيقظحاليا ي   ا  سيئ اسا ا إلى خن ي سا ا. -

حاد   ا خصبن أخص    هرب معه.البقال إنه يفكر بإق اع ري اد   ال ديد.

العلا    في  يبحث  خصبن  سابقا،  عليه  كان  ما  عكس  على  اليباع 

 الشرعية عن دت ل للمساواة بين ال اس. 

سمعت خنه كان قد بدخ باتطلاع على العلا  الدي ية عقف احئلال   -

 العراا. 

  كان قد جعل العامل المشلد لكل اتنئكاسات الئ  نعيشها   ،نعم -

المسئا بعد عن مرامين ودتتت  الفي    الأمُم والفرد     يين على 

ليبقية  ام ئمل بررورة نبذ  ال حدثئه عن صعابة خن يق ل    .الإسلا 

لري اد.   الم ئمعية الم ئمل عن حبه  ورد    ليرضى  ذا  رد: عليهم 

اليبق  خما    الئميي   خجلهم  م  خمن  فلن  ري ادخنا  عن  ثم    .وخلى 

اليقاس    :خضاف خنه م ماعة من  الدين على  مل  يئعاملان  لما ا 

 في الدين    جا راالمساواة  ت ليس  خفقط

  ه بهذا السات!  خلم خكن   ،مسكين ضالد -

مر ري اد  خيعئقد خن  و ع يد  ، خنت وعرفه  .قدر الماقف المصيبة خنه ت يُ  -

 محسا  سلفا وخن سر الظفر بها يئعل  بصماده فقط. 

 لكيلا يئقد  لها.   وبحث عن  ريعة    ربما  !ري اد ت وحبهخن  ن خ -
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إلى   - بخالد  لقا    بعد  فدفع    اتحئمال،  ضاطر   ذا  في  جال 

البحث عن ري اد، حئى اسئيعت خن خلئق  بها على انفراد في إحد   

ب فس ،   عرّفئها  خن  بعد  يام .  أبه  بشكل  ورواد ا  الئ   المكئبات 

خنها   خوصدّا  ضالد.  حف  من  ماقفها  بها  فاجأني  ضالد  وعل   وعئبر 

ا بحد  اوه، وخن انكشاف غماضه إن از مهم  لم يعد يع يها   انئصار 

مصير حبهما بعد اين. كئبت بخط يد ا على غلاف كئاب خ دو    

 إياه ما يل : 

وت وااضل في مشيئه،   ،في كل مرة كان يبدو وكأنه ت غرور في عي يه"

إنه الشخص    صفات. بريات، خو أبيه غير مكئمل البا س من الك   نصف 

من اين    . الذ  ته   ضيااوه نظراوه لات خن العكس كان يحدث غالبا 

ما يهم    ا خنه ما عاد يسئييل خن    ،ه لم وعد وع ي   حروب خعرا 

غامر   لفلة    ا يكان  خو  الئخمين  على  قدرتي  وفاا  من  خلمدة  طال 

لحقي  المراد  فراسة نصفه  وكئشفها وصرفاوه  مهارتي في  لم  الئ   قئه 

إن كان ت بد ل  من خن وئاصل إلى أ ت فعلي  خن وعرف خن      عد.ب

   "ولذ  بهيامه.خ

 يعقل خن يروا لها عذابه طالما و   وحبه   خ -

وياب   - من  خحئار  ي عل    ما  و ذا  نفسها،  الصفات  لكليهما 

مسئقبلهما   عن  خوحدث  عيب ا   خ   مي ة  سيكان  س ايا ما!  ل 

ا.   اتفلاض  طبع 
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 الئااف  مي ة. بالئأكيد  -

لكن ت و س  خن الذرات وحئاج إلى قيبين مئرادين لئسئقر، بي ما   -

ضالد وري اد يشلكان في الدرجة  اتها من الكبريات. يا رجل، لم خر   

ا ي ئقم من و ا ل خحدٍ له بهذه اليريقة!   خحد 

لقاتنا  لم خعد خوذكر جميل المااضيل الئ  ويرق ا لها في  ل  المسات، فقد خنهي ا  

بمقاطعة معمر لحديث ا. وصل إلى المقهى مل أابين كان قد وعرّف عليهما في  

ي فثان دضان الس ا ر ويمرغان القات حئى  ل    ص عات. كاناا ما ي الان 

الاقت المئأضر من الليل. كان معمر قد خطل  أعر رخسه دون ع اية، عدا قص  

ضاوم من العقي  الخالص،    سالفيه المئصلين بأعلى لحيئه. في ب صر يده اليم ى

ا صُ ل وف  وقاليد  اد البلد.   ا مسئارد  وكان يرود  ثاب ا فاون اللان، وض  ر 

الفاضا    أعره  يربط  كان  بي ما  عشاا ية،  سلسلة  من  خكثر  رقبئه  حال 

الملئا  بشال كاك  ت يشبه  اد المئسخ الذ  كان يلازمه في القرية. لم وكن  

لغريبة ودل على رجل مهاب خو أاب قا  ومئمرد  ملابسه غير الأنيقة و يئئه ا 

كما يظن، بل واح  بهشاأة يحاول إضفات ا بئص ّل الرجالة وجذب الأنظار 

 إلى ملبسه. 

ا    ا و ا م د ش لرؤيئ  ضيها كلامه لأماجه   قال معمر   : مع 

ت وخ ل من نفس  ع دما و الس  ذا  خر  الحبايف مئ معين. خ  -

 السافل 
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 حماس معمر: من سئخف خقلت ببرود وكأن   

 لأضي  الأكبر.  اقدرد خن وحر  من الرجالة، ضل اعئبار   -

 : بقاله قاطل عمار أ ارنا 

 جالس.  معمر ا  ف، ت دضل ل  بمن خ -

انسحف معمر ورفاقه إلى طاولة ضلفية، و ا يئاعّدني محمّلا  خضاه خسباب  

 ن اتي م ه، فقررت ع د ا اتسئئذان.

 * * * 
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خطراف خزقة المدي ة الريقة المشلالة بالظلا ، لعلّ  خن ا  ضرجت خو اّل في  

من مياردة خفكار  في المسئقبل الغامض. غير خن خمل  الهارب وعثّر بأكثر من  

عربة با لٍ جا ل، وارويم بالعابرين نحا الم هال، لي عل اليأس يدرك   من  

 جديد. 

كما  للاضئبات،  ا  وسي ا صالح  الفاضى  خ ن  ك ت  اليا   ضالد    قبل  ل   قال 

ا:   . غير خني  "اللصاص يحئمان ضلف ركا  غياب القانان الم ظّم للحياة"يام 

ا ولعف على خكثر من حبل؛ فبي ما وحم  خحد م،   وفاجأت بأن العشاا ية خير 

 ورد   ضر. 

اللاواقعية،   في  لكئابة  بداية  ليست  الأحلا .  ذه  لعبار  سال   غير  اليري  

صقل ال مل لئبدو وكأنها في حفلة لغاية.  وليست إحد  خدوات البلاغة الئ  و

ع ها؛   ا  قسر  ال ا مة  خو  بكاابيسها،  المئعثّرة  لمدي ة ص عات  الليلية  الحالة  إنها 

ا، حئى وإن قادد إلى   مدي ة من الرعف والئحد  ت يمك   خن و د فيها طريق 

 م رد ن  ة من خحلا  وردية. 

بلد لليرقات. إنها الخارطة  ت م ال  ذا المسات للأحلا ، وت مكان في  ذا ال

و يب    ت  ال هار.   ا  بر ر  روة  الملئبسة  والليلة  المساحة،  من  الخالية 

المسميات على الأحداث، وت وركن الئفسيرات إلى مصيلحاتها؛ فال ميل  
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 مبهم وغامض وت يدل على مع اه.

خقين كاكب ا  ضر حئى يصعف عليِ  فهم كل  ل ، وت مع ى لأن   خكن  لم 

ا. إنما خعيد صياغة ح    على نحا وعذري     خكئف   ما قد عشئهِ خنتِ خير 

فيه، فيروا للحرب بعد سماعها خن وئماد  في ال من ما دامت لها خساسات  

ضارج   بق   جبان  واقلٍ  على  نفرّلها  غالب ا  جعل ا  ما  معاناو ا؛  في  ماغلة 

ل  د خنفس ا خحيان ا ضحايا   خو للحرب،  ويبّعاا  اتنئماتات الصريحة للسلم 

وثُلّة   المسئسلمين،  من  غفيرة  جما ير  معهم  وجرت  الااقل،  ضاف  بحياد 

 قليلة من المئسليين. 

إيادِ خن وقلق  على قلم  من وبريراتي للحرب؛ فأنا لن خقدر على إنصافها في  

الحرب   سئبقى  ا.  مع  والعقدة  الحل  دامت     ما  برسالة  خنهيها  ولن  كئابة، 

و يحاول  خنانية من  يكافن من ضييئة فاا  ا يياّا ضمير من  م يد ا، وقدر 

خحقادنا،   وواريخ  فسادنا،  من  وماضٍ  سكاو ا،  ص عه  حات   خجل  مّها؛ 

 وماروث خطماع ا، وحقيقة خضلاق ا، لن يشيده نصّ ولن يدف ه كئاب. 

 كذا خنهيت لقا   مل عمار بفسحة محبية، لم خدرِ بعد ا  ل عرف وفاصيل  

م خدرِ  ل عرفتِ باجاد قصة خصلا  خ  ت! لك    نهاية قصة ضالد وري اد، كما ل

الئقيت به مرة خضر ، و ا يسئعد للسفر إلى خوروبا. دون وجهة محدّدة مرى  

ملامن   يحمل  ثباوية؛  إقامات  وت  رسمية  خوراا  بلا  أرع ،  غير  ا  مهاجر 

عبر   المسدود  الأف   من  المريض،  ارب ا  الاطن  عمر  وو اعيد  المعاناة 

 لم وال هاية. سرداب م هال المعا 
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كان قد مرى على لقا  ا في المقهى قرابة الشهرين. بدا عمار في اللقات الثاني  

نحافة   ووحدّد ملامحه  الأسباب،  مبهمة  نرارة  م ه  وشل  معهادة:  غير  بهيئة 

عي يه   لمعان  الئعف  وضبأ  المعئاد،  من  خكثر  جبي ه  برز  المصير.  بقل   و ي  

كثيف. خطل  لحيئه الخفيفة في إ مال مئعمّد،  الدا ريئين، وقد خحاطهما سااد  

ا   وغيّت خس انه صفرة بسيية. ارود  ب يال جي   خوسل من اللاز ، وقميص 

 خحمر وئخلله ضياط سادات مئعرّجة. 

في   المرة  جر   ذه  لك ه  له،  مخيّط  وغير  ا،  خير  اسئث ا ي ا  اللقات  كان  ل  

 ضيابة مرا  من ضالد. القرية، حيث جات عمار لئاديل خ له وإعلان 

كيف حصل  ذا  سألت عمار باند اش قبل خن خبد  اسئغراب  من   -

 أكله ال ديد.  

خت - البارحة    . عرف   والد   زار  قد  ن يف  العم  خن  الأمر  في  ما  كل 

 وخضبره خن ضالد قد خوكل إليه خمر مفاوحئ ا بالماضاع.  

   وما ا كان ردكم -

من خجل الئشاور مل  يامين إضافيين  إلى  نه يحئاج  قال له والد  إ -

 نها  .   برد ي يبه مرا  قبل خن 

ا إلى بيت العم    ل  اليا  كان عمار قد دعاني لئ اول الغدات ع ده.   ب ا مع 

 عل ، وخنا خفكر في السبف الذ  دفل ضالد إلى الئقدّ  لخيبة مرا ! 

كان المكان المهيّأ للغدات  ا الم لس، وقد فُرش  ذه المرة بس اد فقط.  
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العم  ا    كان  ملا م  الم لس  يكان  ت  حئى  العربية  الأرا    خضرج  قد  عل  

ل لسات معمر ورفاقه الممئدة إلى  ضر الليل. كما غيّر باب الحمّا  الم اور  

 من باب ضشب  إلى باب حديد ، ووضل عليه قفلا  يحئفظ بمفئاحه وحده. 

ا، وقد بدا م اجه خفرل نسبي ا بعد   وقدّ  ضالد  قال ل  العم عل  يامها ممازح 

 رسمي ا لمرا : 

ليس  كذا خجمل  على الأقل خصبن خوسل من    خ خرخيت الم لس -

 قبل. 

 ولك ه غير مألاف.   ، صدقت -

ا بإحرار اليعا  من البيت إلى الم لس، في خواني طي ية   خما معمر فكان م همك 

المعدّ   لْئ ة والخب   السَّ من  يئكان  الغدات كان  خن  خ كر  الأكل.  وحئفظ بحرارة 

 ريقة المحلية. بالي

في ضرم المعركة مل اليعا  الساضن والحار، خردت خن خليف ال ا فقلت  

ا كلام  لل ميل:   ماجه 

 . قريب ا عقبى ما نفرح بعمار  -

ا بفاضايئه   معمر، الذ  بدا  ذه المرة خليف من خ  مرة سابقة،  ل مئمسك 

 في وصفيف أعره وبخاوم إصبعه. قال: 

 إت بالشقراوات لكان الرابن.    يئ ا له، لا لم يظفر من خوروبا  -

له خضاه.  سئهين بمخاطر ما سيئعرض  ي لم يرا للعم عل  وعلي  معمر الذ   
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 بصرامة:  فقال

 ضرج ل لف الم يد من الخب .ا -

لم يُئن ل  الاقت للبقات طايلا  مل عمار. وفي اليا  الئال ، و ا اليا  الذ   

ليسرد ل  سبف ع مه    بعماريبة ضالد، حاولت اسئثمار لقا    خُأهرت فيه ض

له   على السفر إلى خوروبا. قال يامها إن عمله في وزارة الكهربات لن يرمن 

، كما خنه ت يلب  احئياجاوه اينية.   وحقي  خحلامه مسئقبلا 

الاضل، فالأأرف   السفر مهما كان  البلد وو  فّ مخاطر  بالبقات في  نصحئه 

يُهان في بلاد الغربة. لك ه ردّ وقد كسرت  للإنسان خن يمات في ماط ه من خن  

 الحسرة كلماوه: 

ع د   - إت  بها  نشعر  ت  انئمات  بياقة  يا صديق  سا   الاطن  يعد  لم 

ارودات سلو ا. بياقة غير صالحة لعبار حدود بلد ضق ا به. وطن لم  

ا خنه لم   ي حْمِ مااط يه وت حمى نفسه من المسئاط ين. ما يؤلم حق 

ا    يعد يساو  حئى ثمن وذكرة سفر، لقد انحدر إلى خن صار مقعد 

الحيئان.   فاا  يئأرجن  تهريف  قارب  مئن  على  س ئيمل ا  بعشرين 

الأ لية:   الصامال  حرب  خيا   ضالد  يقاله  كان  ما  وئذكر  لعل  

إلى اتنئقا  من خب ا ها، ومحا من   الحال  الأوطان، حين يصل بها 

 . "تجئ"، ووسئبدلها بصفة  "مااطن" اياتهم كلمة 

 * * * 
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صبيحة اليا  الئال . لم يكن يعرف خ  خقدار سلافقه، وغير  في  رحل عمار  

يكاوب     خن  وخحثه على  ا لأودّعه  باكر  خصحا  خن  وعمّدت  محئاط من أ ت. 

ا، مئحي  ا فرصة ضروج العم   حال وصاله، لك ه كان قد غادر دون خن يادّع خحد 

ف نفسه ع ات سماع كلمات  عل  إلى صلاة الف ر، ليخرج ساعئها دون خن يكل

 الاداع الئ  وظل عالقة في الذاكرة ويلدّد صدا ا في م الس الع ات. 

ا في مراحل   ا خنه عانى كثير  كانت ول   ضر فرصة ل  لرؤية عمار. عرفت تحق 

رحلاوه   إحد   ضلال  يامين  لمدة  برا ل  حاوية  داضل  حُشر  فقد  سفره؛ 

حد  صحار  أمال خفريقيا، ثم  البحرية، ومشى نحا سبعة خيا  راجلا  في إ 

وشرد في ثلاثة بلدان خوروبية لمدة ثمانية خأهر، ي ا  وارة في الك ا س، وخضر   

السايد   إلى  ا  خضير  وصل  خن  إلى  ال سار...  ووحت  العامة  الباحات  في 

 وحصل   اد على ح  الل ات الإنساني. 

، غير  فيما بعد، ك تُ خوااصل معه بفرل ثارة أبكات الئااصل اتجئماع 

يئعمّد عد  الإسراف في الحديث، في سعٍ  م ه   - كما بدا ل    -خنه بدا وكأنه 

ل سيان الماض  الذ  خصبن يلاحقه داضل أبكة الع اكف المعقدة. حاولت  

ا، والئ  كانت في معظمها محرجة   خن خ كره ببعض المااقف الئ  جمعئ ا مع 

بل يكئف  بالقال:    خو مرحكة، لك ه لم يكن ي  رّ إلى الد شة خو الئفاعل، 
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لقد كبرنا وعلمئ ا الحياة. الذاكرة س ن سيّئ، وي ف على المرت خن يبحث  

 عن حاضره. ثم يغير الماضاع بسؤال  عن حال  وجديد .

(، و ا  2006جات ضالد بعد رحيل عمار بعا  ليعلن ماعد زفافه في صيف )

ا تروباطه بأكثر من حدث: الحرب الإس را يلية على  واريخ ما زلت خ كره جيد 

 لب ان، والئحرير للانئخابات الر اسية الاط ية. 

 ذه المرة خوى مثقلا  باقار لحيئه الم سدلة على وجهه الدا ر ، يعئمر عمامة  

خعلى   إلى  يصل  خساد  معيف  وفاقه  ح ا ،  بلا  خبيض  ثاب ا  ويلبس  بيرات، 

القراتة  خجل  من  المساجد  في  ضلااوه  لكثرة  صفات   بشروه  ازدادت    ركبئه. 

 والئعبد، حئى بدت ما لة إلى اتحمرار، وت يفارا السااد فمه. 

كان خول ما فعله بعد عادوه  ا ب ات ساور ح ر  باروفاع ملين ونصف يحيط  

و كشف   ت  حئى  اتو ا ات،  جميل  من  غرفئه  عليه  بُ يت  الذ   بالسين 

ه بإنشات درج داضل  خكثر خمان ا. . كما وجَّ  وحركات مرا  مسئقبلا 

كن اتسئث ات الاحيد في وصرفاوه ال ديدة زياروه لبيئِ  يا  وصاله من  ولم ي

إلى الله.   وقرّب ا  الشاا، بل  العامين. لم وكن زياروه بدافل  الئ  قاربت  غربئه 

ا    هرت في يامياوه عادات جديدة: صار ت يروا له الم اح وت الئيفل، حاد 

ا، وُ برِد أخصيئه على عد  و اوز حدود الئع امل معه. حئى إن    وصارم 

يئست من مفاوحئه في سبف اقئ اعه بمرا  ووخليه عن ري اد؛ فهذا الماضاع  

 كان يشغل بال  خكثر من خسباب إفراطه في الئدين. 
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ا في بالِ  خسئلة كثيرة خعدتِ علّ  طرحها   ا، وارك  انقرت زياروه المباغئة سريع 

رجا  خن  خ   فعلا    ضالد  عاد  محيرة:  ل  وساؤتت  لغياب  لأيا .  وأكيد  عه 

 خبد   فأردّ عليِ  بأسئلة خضر :

 نظرد  ة و ل الئدين ضياع من وجه -

 ا  العفة ومرمان لقا    عن ن حديثه  لك،  قصد  ذا  ليس    .سئغفر الله خ -

 واجس من ويرفه. خ جعل     ،الذ  وحال إلى ارأادات جهادية

يا سيدة   نباتوِ   الأيا   فأثبئت  لقات عابر،  لم  وضعتِ حدسِ  في  الحسبان. 

ا. دعي   خوغ ل بِ  حئى وخنتِ وئفحصين الئقايم   يخذل   إحساس  بِ  يام 

من دون ف اجين، ووبصرين العمر من غير كفاف، فيئالد في داضل  أااٌ يقي ُه  

ا كم وبقى من خيا  ضالة ضارج الحياة.   العادة إليِ ، ونباتة خنِ  وعلمين جيد 

 ال هايات الئ  لم يئاجس يقي   م ها. معرفة وفاا قدرة خ  س ان على كئابة  

خقداردِ   من  ا  سابق  غيّرتِ  كما  اللقات،  بإنكار  ا  يام  س عبث  إيمان ا  بفرل 

الم حازة لياسر. لعلها طاقة قا رة وفاا نيران الحروب، وحيم قياد الس ان،  

  وو ين عن الحياة كل من اعلض اليري ، خيًّا كان ثقل  كا ه خو جار ومي ه. 

 انفردت به ضارج البيت، وسألئه مباأرة:  خما ضالد فقد 

 وركت ري اد     لما ا -

 كان وقل سؤال  كمن خعاده ف أة إلى طبيعئه القديمة. خجاب بعادوه الأصلية: 

بأكملها  - الحياة  وركت  اوواجهت    لقد  سا     .لله إلى  ري اد  ليست 

   . كثيرة وفاصيلأخصية ضمن 
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وعلن وابئ  عن  ذه    لمْ   من ضالد الساب  إت مراوغاوه، لم  لم يئب    -

 العادة خيرا 

 قال: ض الة و   ابئسامةبئسم ا

يعد كل  ذا م دي   - لم  بالربط   وعرف  خن  وريد  خن    ا ما ا  المهم   ،

 . ا مشاكلساس كل خإلى  وصلت

 سبف المشاكل   ا وما  -

خمّة   - إلى  را دة  خمّة  من  حاّل ا  للآضرين  وقليدنا  الدين.  عن  بُعدنا 

الله   عاقب ا  مم قة.  خسرار  ضعيفة  خعيانا  بعدما  والئخبط  بال هل 

 الاجاد. 

ضالد - أيخ  الداضل   ،يا  في  الكلا   م    ذا  عن    .سمعت  سألئ  

 ري اد. 

 . ثم قال   و هد

قد   - لن يدضل في مشاكل  إنه  قال  كما خضبرو ، والد ا ج ار، وقد 

وعرّضه خو خحد خقربا ه للخير. خضبرني خن قبيلئ  سئم ل  ذا ال واج  

من   بحقيقة  علمت  خنا  إن  خو  يئعرض  ا  وربما  صهر م،  يكان 

الدضال في مشاكل. عرضت على ري اد خن نهرب   للأ  . ت يريد 

ا، لك ها رفرت بح ة العار الذ  سيلح  بأبيها، كما خني لم خكن   مع 

 خمل  المال وت الاجهة. 
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ا من ري اد  -  إ ن، طلبت يد مرا  انئقام 

ا.  -  ليس ومام 

قرارلما ا   - إلى  الحف  مشاعر  خن   ور   خت    انئقامية  ت  اوحال 

ا:  كم خضيأت في حق  ومرا    ، ري ادو ،خنتجميع 

خحببت ري اد حد ال  ان. لم خوخيل خن الحف سي ئه  بقرار وحكمه   -

ري اد   الصحيحة.  ال ئي ة  لك ه  يكان ضيأ،  قد  نعم  رقمية.  عاامل 

في   الأ م  الئحد   إق اعها  ا  خن  البداية    ت  في  وخيّل:  معاندة. 

ك بي ما  خحببئها.  حياتي،  خني  الاحيد  إن از ا  خن  وعئقد  انت    

حدث  ما  بعد  ل    فلما ا  الأضيات،  عن  بحث ا   إن  …ليحدث 

  اسئخفت   لقد  مقياع   الخيط   خن  وعلم  و    اليعم  خوبل  جعلئ  

 . البداية م ذ بمشاعر 

 ما ا عن مسئقبل مرا  و -

يعد   - لم  إيمان ا.  خكثر  اين  خنا  مرات.  خجلها  من  الله  اسئخرت  لقد 

المسئقبل يع ي   كما من قبل. صرت خوحسر على عمر  الرا ل في  

بل   المسئقبل،  م ّا ضمان  ييلف  لم  الله  للمسئقبل.  الئخييط  و م 

 إصلاح الحاضر. 

م ّا   - طلف  الله  خن  و س  نيحدو ت  خياو ا د  مقلن،  ال اايا    ة ليست 

طلف م ا وحديد ا إ ن  بل إنه جعلها خ م من    ا افلم   بالمسئقبل

 الأعمال. 
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 صحين. لكن ات ئما  بالحاضر سيصلن المسئقبل ولقا ي ا.  -

 كيف وُعيد الحديث إلى مسيرة  دايئ   ك تُ خحدث  عن ري اد.  -

 وخنا لم خضيط للحديث ع ها. قلت ل : لم خعد خضيط لش ت.  -

ا خ   ضحكت وقلت: خما خنا فلا خميّ  ما إ ا ك ت  ويبّ  -   معئقداو  حق 

 خن  وبر ن عليها لئق ع   بها. 

ا.  -   دايئ  صارت من معئقداتي خير 

 ما دمت وعئقد، فأنت لم وئخلّ عن الئخييط نها ي ا.  -

 * * * 
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، لكن   ابه جعل   خواجه خسئلة الفراغ  خ ان المغرب من نقاش ضالد خن اني  

: لما ا يئخلى   الإنسان عن معئقداوه بهذه  الم ع ة. ك ت خكرر على نفس  مثلا 

ا   البساطة  ولما ا ييفن الحف ويمئلئ الاعات باتنئقا  بالسهالة نفسها خير 

أعرت بح ين إلى ضالد الساب . وم يتُ، وخنا خبك ، لا خن ال من واقف ع د  

عن   يئخلى  ت  الذ   والمكابر  المعاند  الشخص  فيها؛  عرفئه  الئ   اللحظة 

خن الح ين ت وص عه وراكمات الس ين، بل حدّة  خفكاره ومياله. ع د ا خدركت  

 الذكريات. 

في الأيا  اللاحقة سافر ضالد إلى ص عات، ولم يرجل  ذه المرة إت مل ماعد  

ا مئيرفة  2006زواجه في صيف   ا، يحمل خفكار  . كان قد خضحى خكثر وشدد 

جعلئه، عشية زواجه، يقف بعد صلاة المغرب يذكّر ال اس بإثم من يذ ف  

ا ومبادئ  إلى  الخلافة  حكم  لئيبي   معي   بأنه  يخالف  من  ا  واصف  تقلاع، 

 الشار . 

و وج دون احئفال. اقئصرت مراسم زفافه على محاضرة دي ية حرر ا قرابة  

في   مئفرقة  م اط   من  جاؤوا  الذين  رفاقه  من  م هم  ثلاثان  ا؛  خربعين أخص 

ف ضيبئه. خما  البلاد، جميعهم يرودون الملابس  اتها الئ  ارودا ا ضالد عق

العشرة الباقان فكاناا: والد ، وخنا، والعم ن يف، والعم عل ، وإضاة العم  

عن   القرية  خ ال   معظم  ومعه  معمر  ع ف  بي ما  الثلاثة.  خوتد م  مل  عل  
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المهرجان   خجاات وشبه  الغريبة، مفرلين حرار  المشاركة في طقاس ضالد 

الحاكم. وص الح ب  خقامه خحد م دوب   الذ   الم دوب في  الشعب   ل  ل  

مكبرات   عليها  ثبئت  مكشافة  إحدا ا  سيارات،  خربل  ورافقها  فار ة  سيارة 

صات وذيل خغانٍ وط ية، وئخللها أعارات وحفي ية وكلمات مس لة لمرأن  

ا.  ا سب  خن سمعها ال اس مرار   الح ب، يكرر فيها وعاد 

أابان كانا قد    للظفر بالصار الدعا ية الئ  وزعها يهرولان  بي ما فئية القرية  و

  عرات خاعئليا السيارة المكشافة كان خ ال  القرية يعبرون عن ابئهاجهم بقدو   

محت  وقد  الدعا ية  و  الحملة  من  اكرنعامة  الرياف  ضيارجاه  تهم  اتهم 

فراد الحملة وسط جا من  خمل    انخرطاا  .الثارية الئ  ي اقشانها على الدوا 

الهئافات الح بية وكأن  مس نرالهم  الحماس والئعاطف الع يف في ورديد  

 الساب  قد ويار إلى صيحات مباركة لحسن إدارة البلاد. 

خما خنا فقد ك ت م بر ا على اتسئماع إلى الخيبات الذين و اوباا على أرح  

المئحدثين،   يقاطل  خكثر من  ك ت  خني  خوذكر  للانئخابات.  المحرمة  الفئاو  

امئعاض ضالد  خبد   خن  بعد  واقفت  أعرت  لك     لريافه.  إحراج   من  ه 

يامها بئفاا ح   ، و ا إحساس جعل   خسئحرر أعار ضالد نفسه خيا   

ا، سأن ر إلى حرب يغلف   نقاأات م لس عمار. لم خكن خواقل خن  ، تحق 

 عليها اليابل اليا ف . 

 ل  اليا  لم وصحبه الشمس، بل واصل مظا ره المشحانة حئى المسات. لم  

بما ضالد  ضياف  إقامة  يكئفِ  عن  خعل اا  بل  ال فاف،  احئفالية  في  اعظهم 
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محاضرة خضر  عقف صلاة المغرب، روج لها ضالد م ذ ال وال عبر مكبرات  

خكبر عدد   اسئهداف  بمااعظهم  خرادوا  المس د.  م ارة  المثبئة على  الصات 

 ممكن من خ ال  القرية. 

ابئان  حررنا عشيئها الماعظة داضل المس د المب   بالح ر الأصفر وله با

على أكل قاسين ويفصل بي هما عمدان من ح ر خساد خطل  ال اس عليه  

قديم،   ضشف  من  بيرات  قبة  السقف  غيت  فقد  الداضل  خما  الحبش.  اسم 

على   محفارة  قر نية  ييات  وكئابات  زضارف  ال دارية  ملامحه  وحددت 

ال ص وميلية بال ارة البيرات. اعئلى خحد ضياف ضالد الم بر الخشب  دون  

من  خن   رسمي ا  يُكلف  لم  الذ   صالن،  الحاج  المس د  إما   من  يسئأ ن 

ال هات المع ية، وإنما اكئسف مكانئه من علم محدود حصّله بمكاثه في مكة  

 لفلات قصيرة خث ات مرافقئه للح يج، ومن سماحةٍ واعئدالٍ م حئْه له البيئة. 

للغة العربية  أرع ضيف ضالد ماعظئه يامها بكلمات راعى فيها اتسئ اد إلى ا

غلف المئااجدين في  خالفصحى و ا ما جعل كلامه م ذ البدت غير مفها  ع د  

نهم  سريعا في  ا  .مئكلفة ال غير  على ضيف الحاج صالن    تعئياد مالمس د  

الئاريخية الئ  وثبت عد  اسئخدا     اتنئخاباتوحريم   ساردا اتسئشهادات 

   في عملية انئقال السلية.  الديمقراطية 

ا خوباعه بيريقة واحدة تنئقال  قاطعه  يُل    لحاج صالن قا لا  إن الإسلا  لم 

ردّ   اسئشهاداوه.  في  نفسه  الريف  خأار  كما  الاسا ل،  و اّعت  بل  السلية، 

الريف بصرامة خن الديمقراطية مسئاردة من الغرب الكافر، وخن للمسلمين  
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ا بديلا   ا الشار . دفل  ذا الرد الحاد الحاج صالن إلى   الئاقف عن  نظام 

ا بح ئهم. عرفت  ل    اقئ اع  يبدو لخالد وضيافه، ت  ا فيما  إكرام  ال دال، 

ا حين سألئه عن مسئقبل الئشدد وال ماعات الدي ية المئيرفة في البلاد،   تحق 

 فقال:

الذ    - الديمقراط   وال ما ج  ملددة،  المعارضة  دامت  ما  بُ  ،  يا 

فالمسئقبل   رد ت،  الحكامة  نصيف  وقدمه  من  سيكان  القريف 

ال ماعات الدي ية. خلم ولاحظ كيف اندفل ال اس اليا  إلى الئأييد  

إمكاناتها  و يّر  نفسها  الدولة  السلية   من  السابقة  مااقفهم  رغم 

الأصاات   بين  اين  الحقيق   الصراع  خفراد ا.  مصالن  لخدمة 

من   وصدح  الئ   وول   اتنئخابية،  الحملة  مكبرات  من  الخارجة 

د. وفي يا  ما سئكان الغلبة لل ماعات المئيرفة، فه  وعد  المس 

ال اس ب  ّة في ايضرة، بعدما فشلت السليات الحاكمة في م حهم  

 ج ة في الدنيا. 

في  ضر الليل عدتِ مسئاتة من رفض ضالد إقامة مراسيم احئفالية تسئقبال  

اض  الماقفُ  العروس. يامها خيق تِ خن خضادِ قد خصابه مسٌّ ما. وما زاد امئع

ا خأد وعاسة بعد خن   السيئ الذ  وعرضت له مرا ، غير مدركة خنها سئعيش خيام 

ا القرية نهب ا للئكه ات: من قا ل إنه   انرم ضالد رسمي ا إلى و ظيم القاعدة، وارك 

غادر إلى خفغانسئان، إلى من ي    بأنه قُئل، خو اضئفى بسبف ملاحقة الأمن  

 له. 
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غيّرتِ  خدر ،  ل  ضالد  ت  لحالة  وشخيصِ   عاي تِ    "المسحار "  خن  بعد 

  روف عادوه الأضيرة، بعد زواجه ب حا سبعة خأهر 

عاد و ا يشعر باتنكسار مثل سار مدي ة قديم وياولت على كبريا ه حرارة  

المصاعد والسلالم الحديثة. عاد ول  الليلة كئيب ا مثل مقصلة سلبئها الب ادا  

 حرفة فصل الرؤوس. 

ر فشله بقاله: لم خسئيل وف ير العباة ال اسفة في المكان المكئظ، لقد  عاد ليبرّ

   وضعئها في المكان الخيأ.

ا   ك تِ ول  الليلة وريدين خن وش  بخالد للأمن. ك تِ خكثر جرخة، وخقل ومسك 

ما   لئحييم  كافية  المسا ية  الأضبار  نشرة  مشا د  كانت  معه.  الأضاّة  بروابط 

المذيعة الباردة، صاتها المكسار، دماع خّ   ل  ال  د   وبقّى بي كما: له ة  

 المقئال، كلّها كانت كفيلة بقيل حبال المادّة بي كما. 

ع د ا خدركتُ خن الإنسان ي حاز للإنسان، وخن روابط البشر خعقد من أفرات  

قااسمها   في  وئاحّد  ايدمية  الد .  لان  من  وخغم   الاراثية،  الأحماض 

ست في خرحا  الأمهات وت في خثدات المرضعات، بل في  المشلكة؛ الحقيقة لي 

مغ اطيس   ومثّل  الئ   الصافية  الفيرة  الئعايش، وس ن  ومبدخ  الحف،  مفها  

 البشرية. 
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يسمل   خن  ضشية  للصمت،  خوجّهِ   خن  حاولتُ  المروبكة  الليلة  ول   وسط 

 ال يران صراضِ  وي كشف خمر ضالد. لك   قلتِ وخنتِ وبكين:

خُسمِل   - خن  يقال   ا  خريد  ما  وسمل  خلم  السفّاح!  ال ميل عن  ذا 

 ح ين لقلة الرحايا! 

خما ضالد فقد عاود حديثه إلّ  بالفصحى الئ  اكئسبها في معسكرات الئدريف.  

 قال ب برة حادة: 

 صات المرخة عارة و ذه وئماد  في رفل صاتها.  -

من سماع خحد لصاوِ ، بل كان يخشى عقاب    - على ما يبدو  - لم يكن يخشى 

 ، ويمئثل لما يراه وعاليم الشريعة. الله

من   بالرحيل  ا  وخق ل ضالد  الصمت،  خن خجبردِ على  الليلة  ول   كان علّ  في 

بالئ ظيم، وواقّعات   الف ر، بعدما بدخت الأضبار عن صلئه  القرية مل طلاع 

 اضئبا ه ع دنا، و ئشر كال ار في الهشيم. 

ا، وقد جحظت عي ادِ   بالدماع، ومريتِ نحا الغرفة بخيى  اسئسلمتِ خضير 

الم سدلة   لحيئه  خضذ ضالد يمسن  بي ما  إلى الأرض.  وخنتِ وحدّقين  سريعة 

ا على اسئف ازاوِ . ف أة سمعت    حئى صدره، ويئمئم بعبارات اتسئغفار ردًّ

صات باب غرفة خم  يُفئن. كانت قد اسئيقظت على ما يبدو بسبف الش ار،  

يقال خب  و ا  يئبعها  ما ا حصل  من جات ع دنا  وضرجت  ب     يا  : ضير 

 سلامات. 
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 قلتُ له:  ذا ضالد عاد ليكمل إضراج مشا د الرعف   ا. 

 حي ها ضرج ضالد، ولم يعد م ذ  ل  اليا . 

 * * * 
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عبارة   خسئخد   خن  خريد  فلا  بها،  وود ار علاقئِ   مرا   مصير  يخصّ  ما  خما 

باتنئمات فئ داد وحدوِ  إلى حد قد يدفعِ   حئى ت خعيردِ    " كذا  ا خضادِ "

ص اعة   على  الاحيد  القادر  ضالد؛  سأقال:  كذا  ا  خوراق .  اعئ ال  إلى 

اضئياره   حاّلِ   ربما  ماقعه.  كان  خيًّا  ايضرين،  مسارات  ورسم  الئحاتت 

ال ديد من جليسة لمرا  ولقّ ي ها صفاوه الحميدة ووئبا ين بأضلاقه ورجالئه،  

شكاو  امرخة خفقد ا خضادِ نفسه حرية اتنحياز. كما خفقد مرا   إلى مسئمعة ل 

وكان      خن  القديمة  صديقئِ   لئقرّر  للآضرين،  الإصغات  رغبة  قبلِ  

على   وخُجبرتِ  مي انِ ،  أاكة  خنتِ  فقدتِ  وبالمقابل،  وحد ا.  المئحدّثة 

ا، ضفيفة  ذه المرّ  ة  اعئ ال اتنحياز لأ  طرف، واركة اللجيحات والثقِل مع 

 حئى على اتنياات. 

لعلّه قدر جيّد خن ت وعيش  إت مرغابة، في فسحة من الحفاوة الئ  ت وشعرين  

بها إت حين ورين خحد م وقد خجبره طبل مراضاة ايضرين على وحديد ماقل  

إقامئه، فيئصرف كما لا خنه في صراع مل خمك ئهم، ليعيد وعريف الاجاد على  

ا نحن ت نروبط إت بال وال. فيبدو م املِا  حئى  خنه خمر يخصّ الأماكن، بي م

 في وحليلاوه، وقد م ن الأماكن كما م ن سادوه حّ  الئفاّا واتمئياز عليه. 

ا خن ياقل عليِ  القدر مصيبة مراعفة، خ  خنه وااطأ معِ  حئى   خكان ابئلات  خير 
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 تُ  ت يئشظّى عذابِ  ويئازع على خكثر من وجل  لم خعد خعرف ع ِ  كما ك 

من قبل، مثلما لم خعد خدر  كم الساعة اين الئ  خكئف إليِ  فيها. الليل   ا  

 بلا زمن: ت وقت مبكر فيه وت مئأضر، كلّه كئلة عديمة ال من.

ا مريرب،   يصعف علّ  إبقاتدِ على صلة بمشاعر  لئعرفي ما خمرّ به؛ فأنا خير 

مكان. خأيا   وئسرب م   من  غا م الشعار. خأعر بالئيه رغم خني في خضي   

غير خن خأعر بخروجها، وخضسر عمر  وخجهل نفس  كما خفئقددِ. صارت  

 اللاكمات ع د  ت وع   ال يادات بل الخسارات. 

الصباح   إليِ .  ذا  برجاع   يقي    ضاصة  الصامد،  بإيماني  يفئ   الس ن 

إنه اعئُق ل  حدّث   خحمد عن صديقه ضليل الذ  قرى وحت الئعذيف، قال 

ومن   المشاّه  قلم   من  خضاف  صرت  وخيل !  صحفية.  لمهمة  وأديئه  خث ات 

خوراق  المئسخة. نصح   خحمد ختّ خكئف فلة. قلت له: ت خحد يخشى ما  

نكئبه؛ نحن نكئمه خو نباح به ضلسة، عملا  بقاعدة الئسلّط الئ  و ص على:  

العامة ييي   .  م يعرفان خن ت خحد من  "ما بق  على قيد السرية مسماح به"

المافيا    ول . لكن عملهم  خو  السلية  الحروب، ساات كاناا في  ذه  وّ ار 

ساات   الكئمان،  طّ   بقيت  طالما  بها  يمانعان  ت  وجعلهم  بالأسرار،  حبّبهم 

 كُئبت خ  لم وُكئف. 

و ل سئرمن ل فس  الحياة لم رد خن  وكئف من س ن س اناه  -

   . وساتل خحمد يعانان من عقدة الثرثرة 
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وفرا. في    لم  - ودري يا وعد  يمت    . الحالئين نحن نمات  لم  لا  ما ا 

الئعذيف بسبف حالئه    اتنئحار  ل كان سي  ا من      ضليل وحت 

خفرل له من العيش    ، و ذا المهم خنه اين في ال  ة    ال فسية السيئة

 وحت سياط خبا صقر.  

حين   - ا  خير  ومرفاضة  الئقبّل  صعبة  م ردة،  فكرة  المات  سيظل 

بشكل أخص . لكن حين يئعل  الأمر بغيرنا، ن ظر    نئحدث ع ها 

 إليه فلسفي ا كأنه بداية حياة جديدة. 

  ل و كر الحياة بعد المات   -

حامد - إ  ، يا  يهم  خ    نت  بها  خؤمن  نمات    ، ت  ك ت  نحن  الأضير  في 

وإ ا كانت وع ي ا حياة البرز     ،ونلد ضلف ا حياة حقيقية وملماسة 

نعيشها  الئ   الحياة  من  اي  ،خفرل  عن  فقدونا فما ا  الذين  ضرين 

 وأكّل لهم رحيل ا معرلة حقيقية في الئعامل مل الحياة الدنيا  

بالررورة   - يع    ت  فغياب ا  فلسفية،  كفكرة  المات  مل  سيئعاملان 

علي ا؛   بالح ن  يشعروا  لن  المحبة،  باب  من  ربما،  ف اتنا. 

في   لك هم  نعيشها.  ك ا  مما  خفرل  حياة  س عيش  خن ا  سيئصارون 

 الحقيقة مهمامان بعد  ثقئهم بحياتهم من دون ا. 

ليعّ   الأحيات   - وُجد  للمات  الفلسف   الئفسير  إن  وقال  خنت  إ ن، 

 عن فقدانهم للأماات  
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 ن المات يع   الف ات. خالحقيقة  إق اع  باجهة نظرد.ت وحاول  -

 . العكسلى يشير إ كلام  الساب   -

 ة. كل الأديان ور  خن الدنيا محية وليها حياة ضالد -

خنا خؤمن باجاد حياة خضر . لا لم وكن   اد فكرة ع ها لئحالت   -

على   خوحفظ  لك     للأقا .  فيها  البقات  بشرية  غابة  إلى  حياو ا 

ونحن  عليها  س بدو  الئ   الكيفية  وعلى  الحياة،  ول   وفاصيل 

 نعيشها.

 * * * 
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ا محاولئ  الفاألة للئقرّب م ه، فقد   وساتلت عن سبف وعاسة ضليل، مسئعيد 

ومعه   رحل  ضليل  خن  خحمد  خضبرني  ايضرين.  و اه  الحساسية  أديد  كان 

ا وفرّل خن ييا  المات كل ما لم يشأ خن يعرفه خحد.   خسراره، فقد عانى كثير 

ا خما  إصرار خحمد على الصمت، بح ة  خن ضليل    ومل  ل ،  ل فرال  قا م 

فما ال دو  من البحث في قصئه اين وقد  "اضئار المات ليدفن معه خثقاله:  

ا خسرارنا  "خضاف:    "وحققت خم يئه  مثلما دفن ضليل خسراره س دفن نحن خير 

محالة. ت  قاد   فالمات  ما،  ا  محاوتت    "يام  من  خقا   كان  فرال   لكن 

:  فاسئ ابكئمانه،   في ال هاية قا لا 

  وبي  . خول ما لفت انئبا   خن ضليل بدا غير مبالٍ  سيبقى  ذا بي  -

كانت  لديه.  مع ا ا  فقدت  الحياة  وكأن  إلى   ا،  خدضلاه  حين 

الحقيقة جلية في وصرفاوه مهما خضفت ملامحه الشبابية الممي ة حياة   

ملفة عاأها بخلاف كثير من خقرانه. وقد خكد ل   ل  ب فسه ضلال  

قرّبه   ما  اليايلة.  إنها  خحاديث ا  قال  الئ   البسيية،  م      س يئ  

 وشبه طبل ضاله. 

كان ضاله يعيش معهم بسبف  روفه المادية الصعبة، بي ما مسئا  عا لة ضليل  

ا مدني ا يقر  معظم وقئه في رحلات ضارجية، ما   ا. والده كان طيار  كان جيد 
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  جعل وجاد ضاله راأد ضروري ا في البيت. ولأن راأد أاعر، فقد ملأ البيت 

بالكئف والصحف، فكان لذل  خثر بالغ في ولل ضليل بالكئابة، حئى الئح   

بكلية الإعلا  ووخرج في قسم الصحافة، مئق  ا الإن لي ية والفرنسية.  اوان  

اللغئان فئحئا خمامه خبااب الئعرف إلى رؤسات صحف حاولاا اسئمالئه للعمل  

ن لها. لك ه لم  معهم، ساات لحساب أخصيات نافذة في السلية خو معارضي

يروبط   ت  الئصحين  بأن  وفي ا تقئ اعه  بل  ل  المسيس،  للإعلا   يميل  يكن 

محلية   لم لة  بالكئابة  الئ    لذل   الفكرية.  بالقيم  وإنما  سلية  خو  بح ب 

، إت خنه  ل   مسئقلة وع ى بالفكر والثقافة والف ان. ورغم خن خجر ا كان قليلا 

ا لأنه يكئف برمير، إ  لم وكن  حاجئه للكئابة مادية.  سعيد 

ا كان ع وف ال اس عن القراتة، فشارد في م ئديات ومبادرات   ما أغله حق 

ا إلى الئعاون مل م ظمات دولية. وبعد ا   وش ل على الميالعة، ما قاده تحق 

ا على   وعاقد مل م ظمة تهئم باللاث إلى جانف مااصلئه الكئابة، وحصل تحق 

ية مشهارة حققت له أهرة واسعة. لعل   فرصة كاوف محئا  في صحيفة عرب

 قرخت له خو سمعت به قبل الس ن.

ضمسة   واسئمر   اد  إنسانية،  م ظمة  في  للعمل  انئقل  الحرب،  اندتع  بعد 

اليم ية، و ل   المحافظات  خن يُس ن. وضلالها طاف معظم  خأهر فقط قبل 

 يقيم الدورات ويش ل الشباب على القراتة. 

إحد  الدورات، وعرّف إلى فئاة مشاركة، نشية ومليئة  وخث ات ما كان مدرب ا في  

بالحماس ووسعى لئعليم ال سات. كانت وحدثه عن برام ها بشغف وويلف  
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صارا   حئى  ودري ي ا  علاقئهما  ويارت  للم ظمات.  إيصالها  في  مساعدوه 

يلئقيان ضارج خوقات الئدريف. وفي خحد الأيا  و اوت الغدات في ميعم حديث  

و  اد ي ئم     بص عات،  ت  إنه  قال  والسياس ؛  اتجئماع   بماقفه  صارحها 

إت   وسعى  ت  وال ماعات  الأح اب  لأن  معئدلة،  لأفكار  بل  لح ب 

 لمصالحها.  لت وبد  إع ابها برخيه، ثم روت له قصئها. 

بسئارة   المح اب  العا ل   القسم  في  معه  وجلست  نقابها  ن عت  قد  كانت 

والعشرين من عمر ا، جميلة،  ات  قماأية.   ، بحسف وصفه، في الثام ة  

عي ين ب يئين واسعئين، خنيقة المظهر. حدّثئه عن زواجها الفاأل الذ  لم يد   

سا  عا  واحد، قبل خن و فصل عن زوجها بسبف إدمانه المخدرات وقرا ه  

معظم وقئه مل خصدقا ه في السهرات، مسئغلا  الإي ار الذ  كان يئقاضاه من  

المغلب م والده  خبايها،  خملاد  خنها وعيش مل  الكايت. خضبروه  ل والدوه في 

ا في محافظة ساحلية وت ي ور م إت كل برعة خأهر،   وخن والد ا يدير ميعم 

بي ما ومكث خمها معظم الاقت وحيدة في الشقة، و  ، كما وصفئها، امرخة  

من   الم يد  إن اب  من  بالحرمان  ا  دا م  ا  أعار  وعيش  لك ها  و اد ة،  طيبة 

 ، بعد اسئئصال رحمها بسبف ور . الأب ات

وقد    ئعرفه بأمها. لالأحد القاد   في البيت    ا  يارتهمضدي ة ل   في نهاية اللقات دعئه 

 لكفاحها ونشاطها رغم  روف الحياة. زاد  ل  اللقات من إع ابه بها 

وردد ضليل في زيارتها بسبف الئقاليد، لك ه قبل بعد إلحاحها، وزعمها بأنها قد  

خضبرت خمها. اوفقا عبر الرسا ل ال صية على خن ي ور ما عصر الأحد. وفي  
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طريقه األ  كيسين من الفاكهة، وصعد إلى أقئها الكا  ة في الياب  الثالث  

 من ب اية راقية في ص عات. 

بابئس عباتة  اسئقبلئه ضدي ة  ورود   كانت  محمروين.  ووج ئين  امة ض الة 

مظهر ا   في  با ئما . وكان  المسرح  وفاصيل أعر ا  كشفت  أفافة  وطرحة 

 ا ئما  واضن. و ئعل حذات  بكعف عالٍ وورل ح ات على قدميها.  

دضل الشقة فاجد ا خنيقة، بأثاث قليل وعصر . جلست قبالئه لك ها خأارت  

الصالة   بال لاس في صدر  قالت، و    عليه  كما  الغروب،  بم ظر  ليسئمئل 

 وكرر اللحيف. وبي ما كان يئأمل المكان، انئبه إلى غياب والدتها... 

نسيت خن خضبرد خن خم    بت ل يارة خضئها. ضالئ  وسكن أمال   -

 ص عات، وقد وعرضت  هر اليا  لإغمات بسبف اروفاع السكر . 

 وقت غير م اسف. في  جئت واضن خني  المعذرة،  ا إ    .عليها العافية -

خن     ب .    لا وسهلاخ  . ت مشكلة - ويت دع ا نريف  ون اقش  خبما 

 . محا الأمية الئ  حدثئ  ع ها ماضاع مدرسة 

ت   - غير  الماضاع   خن  الأفرل  . سيكان  ذا  المرك   ن اقش    . في 

 ال اس.  كلا وعرفين 

الم اورة    . وقل   ت طمأنئه:   - مغلبان خ  .ضالية الشقة    ، صحابها 

 يش وحف وشرب. خ . ضرينايب وال اس   ا ت يشغلان بالهم 

دضلت لئحرير الشا ، بي ما انشغل ضليل بالئفكير في جرختها على اسئقباله  

داضل الشقة في غياب والدتها. دار في    ه احئماتن: إما خنها واثقة من نفسها،  
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خو خنها فئاة مئحررة خكثر مما ي بغ . لك ه فاجئ بها وعاد وقد ن عت العباتة  

الظه  مكشاف  خحمر  بفسئان  لئظهر  الرخس،  إلى  وطرحة  يصل  والذراعين  ر 

م ئصف ساقيها، ميرّز بفصاص لؤلؤية. في يد ا صحن يحمل ف  اني أا ،  

 وفي اليد الأضر  طب  كي  بدا من إوقانه خنه معدّ في محل حلايات. 

ا   مبئسم  وقال  الم ئمل،  لعادات  ا  خسير  يبدو  ت  ك   بالهدوت  ضليل  وظا ر 

 بخ ل: 

 داع . ما كان في  نفس ،  عذبتِ  -

 خجابئه و   ورل الف اجين:  

اوكالية على والدتي في أؤون   - خنا ب ت  الشا .  إن أات الله يع ب  

 الميبخ. 

ا، ثم قال و ا يه  رخسه:   اروشف الشا  وكأنه يهيئ نفسه للإع اب به مسبق 

 "حلا. والكي  من ص عِ   -

 ضحكت: الحقيقة خم     الئ  ص عئه.  -

لئرل  سبقت  يد ا  لكن  قيعة،  ليأضذ  يده  نفسها،    مدّ  القيعة  على  خصابعها 

ا، غير خنها بادرت بالقال:   خنا من ي ف  "فلامسها دون قصد. سحف يده معئذر 

ا:   "خن يعئذر، لم خقصد.   خضذ قيعة خضر  و ا يشين نظره ع ها ويئمئم مسئلذ 

 الاالدة.  يد اممم وسلم  -

   ع بخ -
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 لذيذ.  طعمه ،نعم -

أاعر    جا  في  ف  انه  من  فرغ  خن  غرفة  بعد  إلى  ضدي ة  دعئه  وملئبس، 

على   المخ نة  الأمية  محا  مدرسة  مشروع  جدو   دراسة  للِي ه  الرياف 

حاسابها المكئب . لك ه اقلح خن و سخ المشروع على قرص صلف لييلل  

 عليه في البيت. خصرّت برجات: 

 لا سمحت، أافها   ا. إ ا ع دد ملاحظات خعدلها الليلة.  -

 س وفرل . ت بأ -

إلى غرفة ال لاس، ومش  خمامه بإثارة مئعمدة. فئحت الغرفة، فإ ا     سبقئه  

ضشبية،   وض انة  ا،  صغير  ا  وسرير  وك بة،  حاساب،  جهاز  عليه  مكئب ا  ورم 

بال بس   ل  مشكَّ السقف  بي ما  فخارية،  م  ريات  وعلا ا  كُمدي ات  وثلاث 

 ووئدلى من وسيه ثريا وثلاث ن ف و ير المكان بسياع. 

لئ  ضدي ة  يقف  انح ت  ضليل  كان  فيما  بالكهربات،  الحاساب  سل   اصل 

ا  هره إلى الحا ط ب اار العلبة الكهربا ية. نهرت ف أة، واسئقامت   مس د 

 خمامه ثم خمسكت بقميصه بقاة، وقالت بصات يخئلط فيه الفحين بالرجات: 

 ل... خوعب   عشق ... خلم وفهم حاجئ  إلي  خنا خحب  يا ضلي"

إل  لرمّها  ضليل  ثم  اسئسلم  بالرغبة.  واأئعل  بالإثارة  جسده  أُحن  وقد  يه 

دضلا في نابة قبلات حارة، قبل خن ي ذبا بعرهما ويسئلقيا على الك بة، وقد  

 خيقن من اسلسالها في اللذة. 
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ضرج من أقئها ع د الئاسعة مسات  مثقلا  بئأنيف ضميره؛ أعار الذنف خنساه  

، وخنه حاول و  ّبها رغ م رسا لها الصريحة ورغبئها  خنها    من خغروه خصلا 

لكن   نها ي ا،  معها  الئااصل  يقيل  خن  قرر  البداية  في  العلاقة.  مسار  في حرف 

مشاعر الئعاطف مل و ربئها في ال واج جعلئه يرد على اوصالها الهاوف  بعد  

 ثلاثة خيا . 

  المرة خما  ذه    "خسئا "في مكالماتهما السابقة اعئادت خن وسب  اسمه بكلمة  

 ."حبيب "فقد اسئبدلئها بكلمة 

 سمع . خنعم  -

 ضحكت ثم قالت بدتل: 

 ضافئ   علي .  -

الحديث   إلى  إعادتها  وعمد  لك ه  الرسم ،  الحديث  من  إضراجه  حاولت 

 الم ربط. خجاب: 

 خنا بخير، بما ا وأمرين  -

أ ت... سلامئ . فقط خريد خن خراد، اأئقت إلي . خم  لم وعد  ت  -

من بيت ضالئ  بعد، ما رخي  خن و ورني اليا  ل  اقش دراسة جدو   

 المشروع  لم ويلل عليها المرة السابقة. 

 ردّ مئحفظ ا: خحرريها مع  إلى المرك .  -

ا.  -  قالت بإصرار: ت، سأنئظرد في الشقة الساعة الرابعة عصر 

وردد ضليل قبل خن يذ ف إلى أقئها فها يعرف اين الغرض من اللقات. حاول  
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خن يبرر ل فسه بأن زواجه بها سيكفّر عن ضيئه، وسيعاّضها عن بؤس حياتها  

السابقة، لك ه عاد ليسا ل نفسه: ولما ا يروبط بامرخة ت يعرف صدا ما وقاله   

الث ال هاية انئصر صات الإغاات، فاجد نفسه ع د  ا يقاد سياروه  في  الثة عصر 

 . عديدةنحا أقئها. كان  ل  بداية سلسلة لقاتات غرامية 

الذ    الئدريف  مرك   إلى  غريف  رجل  ب يارة  فاجئ  الأيا ،  خحد  صباح  في 

يعمل فيه. كان رجلا  طايل القامة، حاد ال ظرات، يرود  بدلة رسمية بلا ربية  

الم  أعره  يئازع  الذقن.  وحلي   تمعة،  وج مة  صلع  ،  على  عئه  عد 

وصافحا، وخث ات وشاب  الأيد  أبه مخروطية.    السمرات، ووحيط بعي يه نظارة

 اسئهل الرجل الحديث: 

 مع  عبد الاارث، خحد المع بين بكئاباو  الصحفية.  -

  لا وسهلا وشرف ا. خ -

ا ساق ا على الأضر  وقالالرجل  جلس  : واضع 

باسئمرار. بصراحة،  خوابل ما و شره على وسا ل الئااصل، وخقرخ ل    -

 خنت أاب مبدع ونشيط. 

 . ليف م   ذا   . أكرا ل  -

 خنت مثال را ل للشاب اليم   ال بيل والصامد.  -

 يريقئه. بكل واحد م ا يكافن في  ذا البلد  -

صدقت. خنت ميلل على ما ي ر  للبلد، وعلى ح م الئآمر عليه.   -

الداضلية...   خعمل في وزارة  خنا  خكثر:  خعرّف   خن  بالم اسبة، نسيت 
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 عمل إدار  فقط، ت وخف. )وضح (

 بادله ضليل الرح  وقال:  

 ولم  الخاف  خنا مااطن صالن. -

  نحسب  كذل . لك  ا نريد م   الم يد... ليس من خجل ا، بل من -

خجل الاطن. وذكر المشردين، خسر الشهدات، الأطفال، وال سات. خت  

 يسئحقان خن ن حاز إليهم  

بي ما   - ويعاني،  الشعف  يكافن  حين  ف د ،  يا  عبئ ا  خصبحت  الاط ية 

 المسؤولان  م المسئفيدون باسم الاط ية، ساات كاناا   ا خو   اد.

 معاناة ال اس ج ت من الحصار المفروض عليهم.  -

الكفاح بي ما ال اس  م من يكافحان    انالحروب ثم يدع   يشعلان  -

 . في سبيل الحصال على الرغيف

درست   - لقد  حال،  كل  على  بشباب .  يذكرني  لل اس  انحيازد 

وضع ... خع   وط يئ  ونبل  وأهامئ . ووجدنا خن سفرياو   

إلى المحافظات ضمن برامج الإغاثة ت وثير انئباه خحد. لذا قررنا خن 

المااقل.  نكلف    بعض  رصد  القاد :  سفرد  في  صغيرة  بمهمة 

 س مدد بالم يد من الئفاصيل، ونحن واثقان من وط يئ . 

 رد ضليل بصرامة:  

فقط.   - لل اس  العان  وقديم  مهمئ   مدني،  ما ف  خنا  مسئحيل. 

 خعئذر، لقد جئت إلى الشخص الخيأ. 
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 ردّ الرجل بابئسامة مريبة:  

خ - ثلاثة  بالم اسبة، نحن  ت، ت... سئئعاون. سأم ح   للئفكير.  يا  

م سأوااصل  نفس .  عن  وعلم  مما  خكثر  ع    عبر  نعلم  ع  

 .  الإنلنت... اب   مئصلا 

  :  خنهى ضليل الحديث قا لا 

 الله مع . خرجا خت وئعف نفس . -

لم يفهم ضليل مغ   الئهديد، وعدّه م رد خسلاب مخابراتي لإثارة الخاف.  

ا. عاد  في اليا  نفسه حاول   اتوصال بخدي ة كعادوه، لكن  اوفها كان مغلق 

مسات  إلى البيت غير مكلث بلقا ه بالرابط عبد الاارث، ثم فئن حسابه على  

ا خنها من الرابط   فيسباد لي د رسا ل واردة من حساب م هال. وبيّن سريع 

ا على   ا بليف، مصرًّ الئحية سأله عن قراره، فاعئذر ضليل م دد  نفسه. بعد 

ا:م ا وحادًّ  اقفه الرافض للحروب. جاته رد عبد الاارث سريع 

 ع  .  ل وعرف ضدي ة يا مدع  المبادئ  ا سئئعاون مع ا غصب   -

في البداية  ن ضليل خن ضدي ة ضُيفت، وخن الرابط يساومه للإفراج ع ها،  

 ضاصة خنها لم ورد على اوصاتوه. خجاب بقل : 

مسكي ة  خ  ،نعم - ب ت  خعرفها  خت  ومكافحة.  وسيلة    وسئعملها رجاا 

 ابئ از. 

كره كل من  وخثارت فيه الرغبة في اتنئقا  ورد الرابط برسالة صعقت ضليل،  

 : يقال إنه صادا خو با س
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لدي ا مقاطل فيديا،   - الفئاة ج سي ا.  خن وسئغل  مباد   سمحت ل  

الكابئن   إلى  خضر  سلسل  نسخة  إحدا ا.  إلي   الييار  وسئصل 

 بعد ساعة، لير  من السمات ما يحدث على الأرض. 

وصله مقيل فيديا بالفعل، فأدرد ضليل حي ها خن ضدي ة لم وكن سا  فخ،  

الممئلئة بالأثاث   الغرفة  البا س محض كذب، وخن  وخن قصئها عن زواجها 

كانت وخف  كاميرات م روعة في خكثر من زاوية. ع د ا خيقن خن ت مهرب له،  

إنه بحث عن ضدي ة   ا قال  و فيذ المهمة قبل خن و قر  المهلة. تحق  فقبل 

 ليقئلها لك ه لم ي د ا. 

قد وكان    الأضر  وقعت وحت اتبئ از خو خُجبرت على  ل .   -

 البلات الذ  حل بال اس يدعا للئماس الأعذار لهم. 

   لم وعد وع يه الأسباب وإنما ال ئا ج. -

البشر   - نحن  ح .  وكأن  مع   لأولاياو ا،  ا  وبع  قيم ا  عن  نئخلى 

 الأ داف    من وحدد المبادئ ت العكس. 

 وحدد المبادئ.  الئ       دا الرغباتخخو بشكل  ،صحين -

ليست الرغبات سا  صارة مئيارة من الأ داف. مسكين ضليل.   -

 كيف اعئُقل إ ن  وما ا عن ماقف والده من كل  ذا 

عيش ضارج البلد، وت يعرف  والده يعمل في أركة طيران دولية وي -

اب ه للئارط مل المخابرات. لعله يظن خن ما  الئ  دفعت  الظروف 
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بئصاير    ضليل فبعد خن بدخ بئ فيذ المها   جر  له م رد ولفي . خما 

الإغاث ، كُشف خمره  ورصد المااقل وحت غيات العمل الصحف  و

عُثر على   المعسكرات. بفحص  اوفه  خحد  ياث   حين ضبط و ا 

ل على الفار إلى    الصار والمحادثات مل الرابط عبد الاارث، فحاِّ

 ثم إلى   ا.   …الس ن

 * * * 
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ا،   عام  دا   بعد غياب  بها  عاد  الئ   بحالئه  معمر  خدر  كيف طفت صارة  ت 

الكثّة   ولحيئه  المئسخ  جسده  كان  الثقاب.  ووخلقه  البقل  وغشاه  بثابٍ 

لحالئه   ميابقة  صارة  المم قة  برفقة  وملابسه  القرية  إلى  وصل  العقلية. 

أخصٍ قال إنه رفيقه، وقد عبر معه الحدود إلى السعادية بحث ا عن عمل. في  

 ل  اليا  و مهر ال اس لمشا دة معمر، الذ  رفض دضال البيت؛ إ  بدا خنه  

قد مرّ بئ ربة مريرة داضل ال نازين خفقدوه الثقة بال دران، فآثر العرات. جلس  

ميأطئ الأرض  يابس    على  بعادٍ  اللبة  ي كش  وحئه،  ساقيه  مث ي ا  الرخس، 

 صغير، ويئمئم بكلمات يبررّ فيها ل فسه خنّه ت علاقة له بش ت.

الذ    في الأث ات، كان رفيقه يشرح للمحئشدين قصة غياب معمر والئعذيف 

وعرض له داضل الس ان السعادية، بعد خن خُلق  القبض عليهما خث ات محاولة  

إ إلى  دضالهم صادف  الئسلل  لكن  عمل.  عن  بحث ا  الحدودية  المدن  حد  

ع اصر   بأنهم  أّ   ماضل  جعلهم  ما  الحدود،  أهدتها  عسكرية  واوراتٍ 

 مقاولة، و ا ما عرضهم للس ن والئعذيف. 

كانت   خعهد ا.  لم  بهيئة  قبل؛  خره من  لم  كما  يامها  رخيئه  فقد  العم عل   خما 

كل جانف، فيما  ا عاج   مصا ف مرا  وعمار وضالد ومعمر وحيط به من  

عن مااجهئها.  كذا بدا والددِ يامها بعد ورارب الأنبات حال مصير ضالد:  
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 رجلٌ يميل إلى الشرود والصمت. 

ا.    ذا  ا البلد إ ن؛ بلدٌ ولدّ  قصصه كل يا ، ويغدو كل أ ت فيه ماجع 

ا ووركِ  وحيدة. قال عمار قبل رحيله إن   و ذه كانت دوافع  للذ اب بعيد 

الدنيا. خما نصيب   ال يم يين لن يئعذباا في ايضرة، لأنهم قد نالاا ج ات م في 

الشخص  من العذاب، فلا يبدو خنه قد اكئمل بما عشئه من ويلات الحرب  

وخ اال المعركة، إ  قد خُبعث على برز  فراقِ  مرة خضر ، خو خلقى ضييئة  

 .  رحيل  في محشرٍ جحيمه البقات مع وت 

الذ  رجل فيه معمر. كان  ل  قبل الئحاق  بال بهة. رخيت  خعاد إلى اليا   

الئ    الحرب  معاناة سببئها  م هم قصة  مئ معين حاله، ولكل واحدٍ  ال اس 

 عبثت بملامحهم على طريقئها الخاصة. 

 ت حال وت قاة ات بالله.  -

 ل  ما اسئياع خب  قاله يامها، ليث   عليه والددِ بئمئمة ميابقة، ثم و سحف  

الخاأعة   الهمهمات  خوساط  إلى  بها  أعرا  الئ   الروح   اتسئسلا   حالة 

 للمحييين، وسط ضحكات الأطفال الساضرة من حركات معمر. 

 * * * 
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ا بعد خيّا  والمصا ف وري  علّ ،   ركلئ   الحياة بكل ما خوويت من قاة، خيّام 

خناكاندا   مثل  خمام   الأف   وبئلل  الأيّا   مميئة  بي ما  انئظار  عصارة  اسئاا ية. 

كانت وسحف س اات عمر  إليها. جرّبت وفاد  ضيارة خن يئاقف قلب  وخنا  

خن   قبل  كُشفت  ال  اة  خنّ كل حيل  إتّ  والعاز،  البيالة  بين ضلع   محشار 

ودضل الحرب على الخط ووسح  المسئقبل الذ  يفلس ضحاياه الكسالى  

ا خضذت الحرب تهيئّ نفسها تقئحا   ببطت ومعهم جميل اللاعبين. وخث ات م

ا، اعئبرتُ فرالها عدالة  إلهية سئساو  بين مصير   مسار الحياة الم ئه  حئم 

المااطن المحرو  الرعيف، وبين ضاومة المسؤول الشره للسرقة والفساد.  

ساورني يقين بأن الحرب وُفاقم الظلم، ويئ اسل إلى حااض ها من الفاسدين  

 قئلة ونا بان. 

ن خطلت على ضيال  الحرب، وباجه واحد رخيئها و   وعربد وومّ ا  باجهي

ووخ   وولئهم وو اع ووميت ووشرد، وكأنّ ما كُشف ل  م ها في الخيال كان  

  – كما وعرفين   -خ رعها ت وجهها. ضلال الفلة الئ  قامت فيها الحرب ك تُ 

  الأيّا ،   صدر   في  طع ئها   الم سية   الحرب  وطّ ت إن  وما   الحياة،   قفار  في   خوخبّط

  خمام    وئشعّف  القفار   وصارت  خكثر،  وري   الرا عة  المسال   خضذت  حئى

ا   خصبحت .  والثعابين  بالرباع  مأ الة   وبرارٍ   فيافٍ   إلى   وعن   العادة  عن  عاج  
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ا،   المااصلة    الحدود   للسيمات   المخاصمة   الأرض   حبيس  ك تُ   خير 

ا  خقف  خنّ   لا كما  والخرا ط،   د. العم الئيه  صفّ  في مكر  

خضسر   وت  بعمر   خُجازف  ت  حئى  الحرب  في  اتنخراط  و  ّف  حاولت 

خحدكم. بتُّ مثل الأعمى خوحسّس الم قذ بمدّ يد  تلئقاط الباصلة، حئى  

لا كان معدنها من جمر. ما من بُدّ لإنقا  نفس  من فقر الحرب المئصعلكة في  

سبيل القات المرم  وسط    الخلات إتّ باتنرما  لركف العصابة والإغارة في

لهيف الم ايا، حئى خلئقط خنفاس  من جديد. غير خنّ طماح  كان خصغر من  

 دف عروة بن الارد في إعانة الفقرات، فقد ك تُ خنا الفقير والمئشرّد والمئقيّل  

في  ات الاقت، خحمل خلقاب المعاناة والقبن كلّها فاا جبي   الذ  أرضئه  

 بؤس الحظاظ الإجبارية. 

الظروف    –كما تعلمين   – دأتُ ب الذي حوّلته هو الآخر  أتردّد على مجلس عمّار 

الحتمية إلى استلام ابن عمّه عبد المجيد. لهفة قديمة أعادتني إليه، وشوق عابر  

دفعني لقصده، مع أنّ دخوله كان قد أصبح عندي مريبًا وذلك من يوم عهدته  

الحي طبيعة  غيّّ  الذي  معمر  استلام  إلى  عمّار  التقلبات  بوجود  فيه  المألوفة  اة 

والثورية،   الفكرية  النقاشات  ء  وإثرا والمجلّات  الكتب  وبمطالعة  وخالد، 

مرورًا بشهادته الرمزية على النهاية المأساوية لقصة خالد وريناد ومرام، حتى  

العناد   وتفاصيل  القصة  بدايات  عن  بذاكرتي  يتحرّش  وكأنهّ  بات  المكان  إنّ 

علّق. تلك الملامح التي تعدّ نفسها بمشقة لأن تتحوّل  والشغف والمكابرة والت

في   بالغت  أنّها  غيّ  وخالدة،  ناجحة  حبّ  حكاية  إلى  قياسي  زمن  خلال 
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 التمرينات لتواجه بالنهاية خصمًا فعل بها ما تفعله الذبابة بالفيل. 

كان عبد الم يد خحد وكلات و ار الحرب في مهمة الحشد للف ات، ع را يل  

، يقدّ  لل اس ماتهم الررور  بيب  الاعاد الإلهية الئ  وكبر  ب لباب جبريل

لم   للاسئحقاا.  زمن  على  وحئا   ت  أهادة  جلة  وعد  صّ   على  قدروه 

العين   الحار  من  عليِ  ضرة   خجلف  بأن  إغرا    الم يد  عبد  خفكار  وسئيل 

بالقدر نفسه الذ  كانت ودغدغ به عااطف صغار السن. ك تُ قد و اوزت  

لفكرية وبات ال هل يحئرر في عقل  مل مرور العمر، خمّا خولئ   المرا قة ا

اليافعان فاساوس عبد الم يد كانت وراجل ضلايا خدمغئهم بسادية حسبئها  

ا في قعر ال حيم.  ب ق   أ 

خن يعاد خكثر من أخص من جبهات القئال بغ يمة  نية القيمة والسداد، خكثر  

ضرين  داضل  فئاة  لمااعدة  ييمن  خن  من  الأرواح    إغرات   من  مرخ   على 

المحئشدة وسط مقبرة مقفرة.  ذا ما حمس   للالئحاا بالحرب: ضبر عادة  

الم يد   عبد  ضيف  خمّا  دوتر.  سئة  تف  بمبلغ  باعه  برأاش  ل   جلال 

ووط يئ .   و ارب   على  بها  يرح   خن  يمكن  فلا  الما عة  ووعاده  الخش ة 

ا، وخُضرج بسلاسة ا لئ اقرات المغشاأة من بين  خضبُر ال برات الم يفة جيّد 

الأقاال الشاقة على الفعل. لكم  ا محرج خن نسئغل الله والاطن في وسايق ا  

مات   وعن  القداسة  عن  و ازل ا  ما ا  خجل  من  والدمار!  المات  مل  لمشاريع ا 

ا  ولما ا جئ ا بعد ا ن ف  الخسارة بخياب م مّ  عن الكرامة وعن   الاجه مع 

 وجا  ا المئصحّرة ومن خطلال عرش الرحمن !  دين فقدنا به ما وبقّى من 
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من   إلى  بحاجة  ك ت  الم يد لأني  عبد  اروياد م لس  إلى  بعد ا  اضيررت 

يدل   على طري  الغ يمة المحاطة بال ار. ك تِ خول المئاجّسين من اعئياد   

على الذ اب إلى   اد. القصص المئسلسلة بالرعف والاجل والر بة كانت  

عبد الم يد، ولذا ك تِ وفلضين خنتِ وخم  خنّه ضطّ بداية    وبدخ في العادة باسم

الرعف ومحار المأساة، غير خنّ وبريراتي عن الرواح والغدو قد اسئعانت بعذر 

 اتعئياد على المكان ت خكثر. 

قرار   وكان  بالحرب.  اتلئحاا  خو  ا  با س  البقات  إمّا  ا:  إ   قرارين  خما   ك ت 

رحابة؛ لقباله اتنشيار إلى قدرين: حظّ    اتنرما  إلى مصيبة الحرب خكثر

الغ ا م، ونصيف المات على وخا  البؤس والشقات. وباي ت باضاح خمام   

مأساة البقات على ك ف الفقر والم اعة، مل خ اال المخاطرة بروح  من خجل  

الأقل   الخسارة  انئقيت  الااجبات.  فاوارة  وسداد  الرجالة  الئ امات  قرات 

في راعت  الئ   ا  انث اتات    وضاح  في  خوما ى  خن  عسى  الغماض،  مظهر ا 

الف ع   اأئهى  الئ   طريدوه  عن  باحث ا  الرعف  يحدّا  ع دما  الرماد   جلبابها 

 الشاضص ماتها الااضن، وعذابها ال ل . 

علّ    وحئم  الئ   اللحظات  ا  خضير  وجاتت  سريعة،  السرية  ع م   خيّا   مرّت 

كفؤة   خجد ضية  لم  رجّحئه  ا قئ .  بما  الئفا ة، وت  م ا روكم  ول   لقال 

فهم  أرح   خعاد على  الذ   مثل  ل   الله،  بأرزاا  إيمانكم  يسئاعبه  ا  مبررّ 

مقابل   المات  انئظار  المئاقف، وضياات  العمر  الكريمة، ووفاصيل  الحياة 

يؤضذ   خن  دون  واتنئكاسات  الخسارات  ومع ى  سامية،  غاية  عن  الئ ازل 
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ا. باتعئبار ثاابت الأرزاا وايجال الئ  وم  لكها السمات حصر 

فكّرت خن خضبر خب  خوّت  لعلّه يقدّر وفكير  الرجال  الباحث عن مع اه داضل  

قااميس الحرب الرثّة، إتّ خنّ  وراجعت في اللحظات الأضيرة ع دما ضيرت  

على بال  فكرة خن خكلم والددِ، و ا سيئكفّل بالئاسّط ل  ع ددِ وع د والد َّ  

  ا ض وقاعس وعامل  مل ضشانة الحياة. بالذ اب، كانه خكثر من ي

  ال لف   مشيها   نقف  الئ    الحيرة   – زمن  مر    بعد  ولا   –  ل مرّ عليِ  وواقعتِ 

  عاطفئِ    إنّ   خ    خوّت     خنتِ   لإضباردِ   اضئيار   سبف   عن  دماغ    حقل   في

ا  الإجابة  لِ    سأقال   لِ    وقدير   ضاطرة  وجه   من  فارة  المشبا ة    ليس   مرير 

  وت   عليها،  عئاب   وقل  خر    خمام    لِ    ملامن  من   ما   لأن   لِ    سأقال !  إتّ 

ا  خ ني  إلى  فيدضل  الئبريرات  وكسره  لِ    معاا  صات   نشارة   خصبن  وقد  جا   

  ضاصة   المحبة،   اضئبار   بدافل  للئأضير   جدو   من   يعد  لم   لأنه   سأقال.  رطبة

  وقت  يحين  خن  من – الحرب  ص ارة على – ضا ف   طُعم مثل   العمر  خصبن  وقد

 . المؤقت  غير الحيئان جاع

خما  مشاعر إضلاص    الخيانة، واسئبرات   اوقات  لشبهات  خوّت  و ل   خضبروِ  

ا،   نفس    خحسف   ت   وحئى  – وضاومئه  وفا    مقدّمة   خنتِ   – لِ     وظ ي     خو   مئمرد 

  الخير  قرار    وقييم  عن أكاد  مساوئ فئ شغل  وفكير ،  نصف  عن مسئغ ي ا 

 . محبئ   بئقييم 

كعادتي خحببت بإوقان، وسددت جميل الثغرات، لا خنّ  لم خغفل عن ضازوا  
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ورمّم    خن  الاحيدة:  مهمئِ   ا سئكان  ذه     إ   اين  ا. من  مفئاح  الفراا 

ا   مع  خن نسكن  بانئظار  وسئأنف  اسلاحة أاقِ  ولهفئِ   ثم  اليئيمة،  سهاتي 

دو  ، كاملا  المدضر  محبئ ا  بشقات  ب ي اه  بيت  داضل  نرير  وحيدين  خن  ن 

 تقلاض الئصرّع خو الئ ازل لسلف المنّ على بعر ا. 

ردّة فعلِ  حي ها، بماازاة مشاعر  نحادِ، جعلئ   خعيد الكرّة مل اللدّد من  

البداية، غير خنّ الحيرة اترودادية خنئ ئها ضشيئِ  علّ  ب كهة مخئلفة، كما لا  

مل   انس امها  ل   راا  البدايات.  خضيات  ولافت  واقّف  خنّها  وخضذ  ا قئ ، 

ضياات اللدّد المسئحدث في عقل  ي عج لذّة اندماج  من دغدغة خصابعِ   

المئحمّلة وزن راقصة باليه. ك تِ على قدر المحبة، وبذلتِ كل ما باسعِ   

دتِ إوقان لغة المشاعر، لك ِّ  ك تِ كالئ  وااجه   حئى وُ قذي   من القرار. خج 

له ئِ   فئحاّلت  ا،  كبير  ا  الئفاوض على    إصرار  إلى  العاطفية  المساومة  من 

دضال   قرار  عن  اللاجل  مقابل  والحاجة  العاز  إأكالية  يحلّ  ما  وقديم 

 الحرب. عرضتِ علّ  خن خبيل   بِ  وخودبّر حال  بقيمئه. 

ت خدر  لما ا خضح  ع دما خسلجل  ذا الماقف  ما خجمل الكر  الذ   

خمّا  وحسف،  الكر   وملكين  ك تِ  ثم ه!  وعشرون    يكبر  واحد  عيار  الصيغة 

الحرب   على  الئفاوض  طاولة  فاا  وُشا د  ت  فإنها  غرامات  سبعة  وبازن 

والسلم والحياة والمات والظروف. الياولة الئ  لم يحسم ساسة العالم إلى  

  ثم   مسئييلة   خ   دا رية:  أكلها   من  ماقفهم  –والدمار  القئل   ذا  كل   مل  –اين

 . عياتدِ  وشبه   ت خضر   دةإرا فئل  نئا  ها  خمّا  مااضيعها؛
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البحر.   في  يحرث  كمن  جعل    خيّا   مدار  على  للماضاع  طرح   وكرار 

صارحتُ بعد ا خب  وخم . كان لأب  ماقف ملدّد؛ خمّا خم  فمانعت ولقا ي ا  

بعي يها قبل فمها، خصبحت كالعاج ة عن أرح خمامئها، واضئصرت ح انها  

. واالت الأيّا  وخوى ورويض خب   "  بتسأميت نفس  إن  "وعيفها بعبارة:  

حال   اب ،   حياتها  على  وُبق   خن  لخيار  ضرعت  ب ئي ة؛  والدتي  لأمامة 

فك تِ   خنتِ  خمّا  مشاعر ا.  عن  به  وعبّر  كحّ   بدماعها  بالمقابل  واحئفظت 

ممانعة وقاسية، تهدّدين بأنِ  سئذ بين إن   بت. وجدتُ خن طرح الماضاع  

ليس إتّ، بي ما كان   اد اضلاا جيدّ خحدثه خب  في  لل قاش ي يد الئعقيدات  

الأضير   الأسباع  في  معكم  اوّبعت  ولذا  اسئغلاله.  وعلّ   خم   وصميم  جدار 

خسلاب الم اورة. قلتُ لكم: لقد عدلتُ عن قرار ، في حين خن عبد الم يد  

 كان قد سمّى اليا  الذ  س ذ ف فيه. 

دية ت خكثر. ع دما ولازم ا  طمعتُ في الحصال على لحظات خضيرة وكان عا 

عن   زا د  الأم يات  في  وبذير  كأنّه  عاد ،  غير  ميلب ا  العاد   يصبن  ال كبات 

ا، وخنت و اد  به من وسط   الحاجة المقيّدة للئكيّف مل الظروف. ووشعر خير 

 المصا ف، خنّ  وخرا مبدخ الئعايش. 

س خوخمئِ   حئى  وبالئعلّ   بالفرحة  فيه  خسرفتُ  فقط.  واحد  عادة.  خسباع 

وجاتت الليلة الأضيرة الئ  علّ  خن خجمل فيها مقادير  الم فلئة، وخسئعين  

لِ    خُعير  لك   البه ة  بق اع  المئ كّر  الأسباع  من  ا  عمد  المسروا  بالصااع 

 ولأم  كروب الفراا. 
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 انئظرتُ إلى خن خكمل ا و اول العشات ثم قلتُ: 

 لن ييال مكاث    اد عن خسباع.   . سأ  ف غدا إلى ال بهة -

 وعثّرت خم  باقفئها، ثم قالت بق اط: 

 قلت إن  الغيت الفكرة!   -

نعم، يا خمّ ، ك تُ قد خلغيئها، لكن في الأضير خنتِ خكثر من يؤمن بأن  -

الأعمار بيد الله. انظر  إلى حال جلال ما ا حصل له  فقط غاب  

في  ما  لأعاا .  يرواح  خن  اين  وعليه  ا،  كلها    خسباع  يخاّف،  أ ت 

 ."لا  مّي ا العصافير ما زرع ا الدضن"خسباع، وعلى رخ  المثل: 

في حين انسحبتِ خنتِ بصمت نحا الغرفة، كانت خم  وئأّ ف ل الة ردّ ثانية،  

 إت خن خب  كان لها بالمرصاد قا لا : 

 سيب  له حاله.   . ت وريق  على الالد . يا ح ة الله الحام  -

و الئاور  مع   حاولت  خضذتُ  وبكين،  وخنتِ  عليِ   دضلتُ  بِ .  لحقتُ 

ملاطفئِ  حئى خضفّف من وجعِ . لم خجد غير الئغ ل بِ  لئخرج  من حالة  

 الري  وودضلين إلى وضل ال سيان. طمأنئِ  قا لا : 

ل  فيِ  حّ  ت وأضذه المسافات، ثق  بأن ما من أ ت خقئسمِ  معه سا   

قلبِ  البلّار . وعلمين خن رجلا     غيرتي، فاسئ مع  كل يقي ِ  وضعيه داضل

خعددِ خن خضبئِ  بين   خضذتِ م ه ممرّاوه وطرقه ت يمكن له خن يعاد إت إليِ .

بكل   اعبث   السحر.  ساعات  إيّا ا  خ دو    الئ   الصباح  نسمة  يا  خضلع ، 
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مشاعر  كما عهدوِ  طفلة مدللة تهاين اللعف. ابعثي   في قلبِ  كل حين،  

ت عرفئِ   م ذ  إلى    فأنا  بذاكرتي  واضلد   جديد،  من  خحيي    الئكرار.  خملّ 

 الأبد.

رد العش  ت يمكن لها إت خن وظل حبيسة.   ا علقِت في أ  ا: إن روح  قلتِ ل  يام 

 وقلتُ لِ : ما كل المصا د وؤد  إلى الس ان، فثمّة عروش من خقفاص. 

الاجاد.  خنتِ من رسم على وجداني وأم الحياة، ومن زرع في خعماق  بذور  

 ولما احئاج نباتي إلى المات، خفرتِ عليه من غيم ح ان . 

لكن كأن ما سكبئه من غ ل لم يملأ بعدُ ما خحدثه الهلل في داضلِ . على مهل  

سحبتِ يديِ  من وحت ضدّدِ ووضعئهما ب انبِ  كحقيبة خنهكئها الأسفار،  

 ثم قلتِ: 

   اد  ئبقىوكم س -

ا خ  ا لف اة رعبِ  من رحيل . بدا  لم خدرد إن كان سؤالِ  اسئفسار    اسئسلام 

 ل  خن علّ  بذل الم يد لرد  فا ة الخاف، فقلت: 

سأحاول الرجاع قريب ا. بم رّد الحصال على السلاح سأعاد. خنا  -

 مرير إلى الرجاع، فأسياانة خنفاس  معلّقة في قلبِ . 

 ضحكتِ من قال  وقلتِ: 

 يا ل  من م امل.   -

لِ    - مدين  خنا  الأوّل.  بقا    خوكس ين  خنِ   وعلمين  خجاملِ .  ت 
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بشهيق ، بانبساطات قلب ، وبسريان دم . م ذ اللحظة الئ  رخيئِ   

فيها، وخنا كلّما ابئعدت ع ِ  خغمض عي ّ  لأرادِ، يا سلا ، م قاأة  

 على خجفاني. 

بلد   في  الخاف  ضلّفها  حفرة  كل  لرد   يكف   ض يج  لمشاعر   كان 

والف ا ل، غير خن الباح وحده ت يُصلن كل أ ت. اقلبت م ِ ،  الحرب  

 وخمسكتُ يددِ، و مست: 

-  .  ما زلتِ قلقة علّ   لستُ طفلا 

 ثم خمريتُ على ما قلتُ بقبلة على يددِ. قلتِ: 

قلق  ت ي مّ عن ضافي علي ، بل عن ضافي على حال عمّئ  وعمّ ،   -

 فمن سيكان لهما من دون  

كانت مق عة لات خنّها واارت ضلف ضحكئِ  الخ الة.    إجابئِ  الدبلاماسية

، وقلت:   رفعتُ يددِ ثانية إلى فم  الم ح   خصلا 

 سيكان الحال على ما يرا .  ، ت عليِ   -

 وحدث بعد ا كل أ ت. 

 * * * 
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ا. مل   ما زلتُ خوذكر  ل  الصباح الذ  لم خنم ليله. افئعلت ال ا  مثلِ  ومام 

دبّت   الف ر  ي اد :  طلاع  و ا  والد   يبدخ ا  البيت،  في  اتعئيادية  الحركة 

 . "قاماا للصلاة"

ا:  ا لأوقظِ  من غيبابة القل ، قلتُ  مس   وااثبتُ نا ر 

 من سيئقدّ  للاضات: خنا خ  خنتِ  -

ا.  كانت  سمحتِ ل  بالئقدّ  يامها، ووركتُ لِ  بعد ا م ال الأسبقية مفئاح 

الفريدة الصباح  بحياية  وركض  ايضر:  اللحظات  يسب   خيهما  خدر   ت   .

 الدقا   خ  الثااني  ال ميل كان ي ر  ضلف  بسياط الفراا والقاد  المبهم. 

خقال:   وخنا  خم   انح يتُ على رخس  الرحيل.  قد حان ماعد  .  "دعااوِ  " ا 

حاولتُ حبس دماع ، لكن للفراا فا ضٌ من الغصّة ي رف معه الذكريات  

ا عانقئِ . خحسستُ لذل  الع اا  بقاة. انث يتُ خما  خب  لأقبّل   ركبئه، وخضير 

نكهة ضاصة؛ كأن   اكئشفت سرّ طاقة اتندماج من واليفة جسدي ا وامئ اج  

 خنفاس ا.

بر ة    وأضرنا  لا  اتنصهار"ما ا  حين  "لأ ابكما  الس ن  في  خحمد  قال   ،

 سردتُ له قصة وداع ا. 

خك  على  الأضير، محمات   المخاطر  مثا   إلى  ا  خضير  الم هال.  رحلتُ  ئاف 
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أفقة   نظرات  واباتي  ووحيط  الفراا،  عيان  علّ   وو اح  دعااوكم،  وشيّع   

 ال يران. 

خضذت مراسيم الاداع ويال، وكأن اللحظات ال شية خصابها ألل مفاجئ.  

 ودّعت ال ميل على ضفاف نهر الدماع، ولفظت  ضر خنفاس البقات. 

ب ظر  نحا الأماكن  في طري  الذ اب كان يمر خمام  طابار  كريات. خجال  

إطالة   خض ل    لئأبي  ، حئى  فيها  واقّف كل أ ت  الئ   واليرا  والميارح 

 ال ظر إليها و   وبادل   مشاعر حفظ الافات لعِشرتي. 

الك  ، الذ  يسلبه القراص ة في عرض    ،  كذا رحلتُ عن ماط  ، نحا الاطن

البحر من غير خن يسئبدلاا خ رعهم المقياعة بأضر  معدنية، وت خن يريروا  

 لحمل رايات سادات، وت خن و فيهم خعمالهم إلى ال  ر المقفرة. 

 * * * 
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اسمح  خن خرف  مل رسا ل أاق  وح ي   ضيب  ومااعظ ، عسادِ و دين  

ورأدي ه به غير   ولهفئهم  ضات   وارو اقهم،  لحمّاسهم، وطيشهم،  قال   ا. 

 إلى الرقص مل المات في حلبة الحرب: لقد قال قبلكم قا ل:

ا على جبين ج د  يرل قبعئه وحت  " ا وأعار  كفى الاطن خن يبقى راية  ونشيد 

كما   الاطن  ل   يصبن  خن  الأوان  رقاد م.  ن  خطال  وما  نامه،  خث ات  رخسه 

مليئ   ا  براق ا ضير من رؤيئه  للقراص ة: ص دوق  ياقاو ا  خراه  فإن  بالم ا رات؛  ا 

 "وسادة وحت ضدّ ج د  كسال.

 كذا خق عت نفس  وأحذت  مّئ ، حين قررت المر  في جعل الاطن كما  

 ا للآضرين: مكسب ا وو يفة. من يامها كان علّ  خن خكان قرصان ا خعار ت  

ا كان ت بد   ا م  ير  إت بعين مصلحئه، ومن يامها خير  خن خنخرط م ولا مئأضر 

 ضمن الشعف اتنئهاز  العظيم. 

ا اضئياري ا وعلى مهل  خلم يكن علّ    لكن مئى كان اتنئمات إلى الشعاب ضيار 

 الك    - خن خسئدرد حماس  قبل خن خلح  ب صيب  من الاطن

 حئى لا حاول خحد م إق اعِ  يا سلا  بئبريراوه، وقاله: 

وقادتها  م   الكبر ،  المظالم  بأمم  وُسمى  الشعاب،  كما  الأمم،  خليست 

عصابات السلف والبيش  خليس قدر ال ما ير خن وشارد اسمها الفرفاض  
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الرغد   في  لقبها  وشارد  خن  الحكّا   طا فة  نصيف  بي ما  ا،  واسئعباد  ضحية  

 واللف  

م صّ  خما   من  ع ل  على  سأضئف   الحشاد.  اليا  ضمن  بعد  خكان  ات  لن 

الذ    البداية  على صفر  عثرت  خن  فبعد  المئدلّية.  وكرأهم  القادة  ضيابات 

ا عن ضالئ .   طالما خعياني البحث ع ه في تنها ية الأعداد، لن خوخلّى م دد 

 قال  له: حئى  ا كان قد عقد نيئه على   ّه، وكان يقال: 

بدخوا: محاربين بسيات ممسكي" إنهم  قالاا  خو كما  بدخوا،  ب ناد سأبدخ كما  ن 

ب دقية عئيقة. إلى خن اروقت بهم مباد هم ال بيلة مروبة وّ ار الحروب. وإلى خن  

ضلف   الخديعة،  م صّات  في  الخيابات  خوراا  يمسكان  ا  خضير  رخي ا م 

باباوات   لقف  خنفسهم  م حاا  خن  وإلى  ال رال،  خثر  من  الم ئفخة  كروأهم 

 "الثارة الروحانيين.

سب ا روحاني ا، وخقهقه صامئ ا من إغاا   ل فس   لن ييال الأمد حئى خم ن  اتي ن

لأرباب   الهاوفة  الشعاب  حشاد  بين  عالقة  زالت  ما  الئ   ول   المسكي ة، 

بما   العريرة  الشرف  حرس  خكئاف  بين  من  الم بثقة  الساض ة،  الإطلاتت 

نياأين   بال ياأين،  المئخمة  والصدور  كلها،  الم رة  ن ا   لحمل  يكف  

 القيم.  المحاباة المبئذلة وعهر 

 * * * 
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كان ت بد من المرور بص عات والئاقف فيها قبل خن نصل إلى بغيئ ا. دضلت  

الغ يمة   خ  محارب ا غرضه  خ  غازي ا،  ا،  زا ر  خ   ا،  فاوح  خك تُ  خدر :  ص عات ت 

وخم اد ما بعد الحروب  كل  ل  كان يصدا علّ ، غير خن   ك ت خلي  فقط  

 القريف. بالأنفال وورف الغد 

مدي ة سا ، وخول   الحرفة والص اعة،  الشهير؛ مدي ة  بابها  دضلت ص عات من 

مدي ة بعد العذاب واليافان. وعلى  كر اليافان وساتلت: كم مرّ على  زال  

من غمر المات  وكم احئاجت لئقا  من جديد  خيهما خغرا ص عات خكثر: مير  

ثر:  ي ان البحر، خ  زبد  السمات، خ  سيال الحقد واليمل  وخيهما خوجعها خك

 خب ات الفرقة والحسد 

ما خجمل الأسمات إ ا ما ارودتها مدي ئ ، وما خجمل ص عات في فساوي ها؛ ورود   

وبدله بآضر فئغدو   ما وخئاره وكأنه ضُل  لها من دون ساا ا، ثم ت ولبث خن 

خجمل به. ما خروعها طا شة ولاح  خزيات ا وخسمات ا في خسااا ص عئها على  

  ا قة فئاة و ئم  إلى كل العصار. 

للا لة الئ  واغلت ب ا السيارة في أاارعها وخحيا ها لمستُ ص عات الغريقة،  

الثياب وت الحلل. خجل،   اد عرفت ص عات الاطن. ومل وحل   ت ص عات 

 الغرا عرفت حقيقئ . 
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  خنا خنئم  إلى وطن يُباع فيه الب  ين على بسيات الأرصفة بدت  من ال را د. 

جذّابة   عشاا ية  خنها  غير  بغاغا ية،  ال اس  حياة  فيه  وُحشر  وطن  إلى  خنئم  

إ ا   ا  أعر  يهذون  م اني ه  حئى  وطنٍ  إلى  خنئم   الإلهية.  الع اية  بها  وئحكم 

وئقا فه   أيرنج،  كأح ار  اللاعبين  خياد   وحرّكه  وطن  إلى  خنئم   ومئماا. 

ا بين علمين ولانين، وكلّ أ ت فيه يلئهم   ايضر. يدان، مبعثر 

ت   عمّا  بحث ا  الراحلين  نصاب  يكئمل  ريثما  بل  ل رواح،  ت  في ص عات  واقف ا 

يعرفانه. وما إن ودعت الشمس الحمرات قمريات بيات المدي ة حئى وذكرت  

ناافذ  مل  الرات  حاار  يصف  و ا  البرغاث   وميم  الفلسيي    الشاعر  قال 

 القدس: 

 وناافذ وعلا المساجد والك ا س  "

 صباح وريه كيف  مسكت بيد الخ

 ال قش بالألاان فها يقال ت بل  كذا  

 فئقال ت بل  كذا حئى إ ا طال الخلاف 

 وقاسما فالصبن حرٌ ضارج العئبات  

 لكن إن خراد دضالها فعليه خن يرضى  

   "بحكم ناافذ الرحمان

خما بيات ص عات جميعها فمقدّسة،  اتُ قمريّات ت وُشاجر الرات وحده، بل  

مدي ئ    خودّع  فلسيين،  أاعر  مثل  م فّ   ضر،  وخنا  ا.  خير  السمات  وُشاكس 
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نازفة  في عقر دار ا من جار   العئبات، بل  بشمسٍ دامية لم وكن حرّة  ضارج 

 اله يمة. 

، كما رحلت الشمس عن  حلّ الظلا  فرحل ا عن خرض ص عات صفر  الاجاه

ا   سما ها حمرات  ال بين. الألاان وحد ا    ما يمي نا عن بعر ا، و   خير 

 مقياس ضساراو ا، فيما المدي ة وغلف ال ميل. 

كانت خنفاس  وئشبّث بأ  سبف للبقات، والر بة و ئاح   كإعصار يلئهم ما  

على القمم  خمامه. إنه غرف المشاعر وسخط ال فس. خ ُّ جشلٍ ي لّني إلى خ

ليركل   من   اد إلى قعرٍ ت يُر   خ ُّ طمل ي ئ ع   من بين الأنفاس الئ  ت  

 خعيش إت بها  إلى خّ  او اه يرجمُ   الغيف  وكيف سيكان الغد 

 * * * 
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بعد نصف يا  وصل ا، خو خوصلانا، إلى خرض ال حيم. خحداث ول  الليلة  

عشت   حييت.  ما  مخيلئ   وبرح  خزي   لن  على  الأرواح  فيها  ورقص  ليلة  

الرصاص ودوّ  المدافل. سألت خحد المقاولين إن كان الاضل سيبقى على  

اللحظة.   رعف  من  ي ئشل    ويمينٍ  عن  خبحث  وكأني  ا،  دا م  الحال   ذا 

 فأجاب:

 خحيان ا يئاقف إطلاا ال ار لساعات، وغالب ا يكان  ل  في ال هار. -

 ووخلّيت عن عُمر.  ذا ما اسئخلصئه من جاابه. انئ عت رُبل ويمين، 

  – العسكرية   الئعبيرات  وف   – في الليلة الأولى لم خكن على الخياط الأمامية

  وعبيرات   وف   غيره،  يئاح  ت  الذ   المات   ضطّ   على  خقف  خني  أعرت  لك  

ا   خن   إلّ    ضُيّل .  الحظ   سات    فرد    رقم   إلى  لأوحاّل  ع  ،  سيئخلّى  قريب ا   واريخ 

ا   البارحة،  القئلى  بعدد  قرات ا   وخبر  يامية   صحيفة   في  عشر   خو ا  رقم    يمرّ   عابر 

 . ي سى ثم   معئادة بعينٍ  ال اس  عليه

بها   وُلفّ  جريدة  في  الأحمر  بالخط  ا  رقم  روح،  بلا  ا  اسم  سأغدو  قريب ا 

س دويئشات مياعم الاجبات السريعة، ويُلقى بقايا ا في سلة قمامة خو على  

ب  المياف في مقلف حراٍ خضير. كأن قدر  خن ورافق    الرصيف، حئى ي ئه   

 المخاطر حئى لا وحالتُ إلى حبرٍ على ورا. 

مرّت عشرة خيا  صدرت ضلالها عشر صحف يامية، ولم خوحاّل بعد إلى رقم  
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كما وعدو     أيئ ا  خغ م  ولم  بآدميئ ،  خأعر  ولم  خنم  لم  ا  خير  لك     خحمر، 

 أعارات القراص ة. 

ست غالب ا جديرة ب ا إلى الحد الذ  يُق ل خعمارنا بالئخل  الحياة صعبة، ولي

ع ها. ومل  ل ، نها  خن يرأق ا الغيف بقرات يرفل ع ا بعض  ذا العفت.  

خن   يع    ا، لأنه  خُغرق  بئشاؤم . فالأمل جميل خير  خن  اعذري  ، ت خقصد 

 نحيا بانئظار مفاجأة قد يم ح ا إيا ا المسئقبل في لحظة غير مئاقعة. 

 اليا  الحاد  عشر من حرب الغ يمة والم هال، وصل ا خمرٌ من المسؤول  في

بالئقد  إلى الخياط الأمامية. كان  ا من يُصدر الأوامر إلي ا، ف صغ  له في  

ا و ضيرة، لك    ك ت   وحدٍّ من   ان ا لأصاات اتنف ارات. كان يفاق   عئاد 

الئك  لم خكن سا  محاربٍ غرضه  سف، خما  ا فيقاول  خنقصه عقيدة قئالية. 

ا لمكاسف خضر  وخصه.   لعداوةٍ في صدره، وربما خير 

وقدّم ا وف  الأوامر. بعد ساعاتٍ من اللقف وقعت علي ا صخرة الغيف الئ   

نسئحقها، خو الئ  نحئاجها ل ئحلّل بها من ثقِل ما نحمله. ومت السييرة على  

مئ اثرة من حال  المئفحّمة  ال ثث  بالكامل. كانت  خنا ومقاول  ماقع ا  خما   ، 

 ضر جُرحه بالغ لم خعرف بعده مصيره، فقد رمي ا ضلف كامة خح ار. وما  

    إت دقا   حئى صعدوا إلي ا وخسرونا ونحن جريحان. 

يأمرون الأسير   و هال علي ا. كاناا  الدفل، والشئا م  إلى سيارة رباعية  سُحب ا 

ا على  لما ا اي"ايضر بالصعاد رغم إصابئه، قا لين بسخرية:   ن لم وعد قادر 

 "المش !
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إحصا ية   على  ايضر  طرف  خ   يُيلل  ت  اللاخضلاقية،  حرب ا  قااعد  بحسف 

قُئل.   خُسر كمن  فإن من  لذا  ال ثامين.  وُسلَّم  القئلى، وت  خو  بالأسر   دقيقة 

فَّ ضبر   ا إلى خ ل   اروقا  خيق تُ خن يُ   ، وخن يُ قل اسم  إلى الصحافة  أهيد 

على الماقل وقئل من  كرقم م هال، وخن اليرف ايضر سيصرّح بأنه سيير  

 فيه. 

بال قيض.      ل فس   خحئفظ  فيما  الف ات،  مرادفات  وئقاسم    حئى في ماتي 

جدلية المات والحياة: خنا حّ ، وال ميل ي عت وفاتي بلقف يشئهيه. ع د ا  

خدركت كم نسئح  خن نخئار خسباب حئف ا الئ  ولي  ب ا، وخن ن ئق  اسم ماتٍ  

خن بدل  خعمارنا  انقرات  به  غيرنا.    نصف  يخئار ا  لئسميات  ضااويم ا  وُم ن 

 عرفت خن الحرمان واتم  الاحيد حئى بعد ماتي. 

وخيّلت كيف سيسئقبل خ ل  الفاجعة. نظرت إليِ  يا سلا ، رخ   العين ت  

ت   بلسانٍ  جديدة  غيبابة  على  الأولى  غيبابئ   من  وفُقين  خبصروِ    . ضيات 

ِ  غريقة في خعماا الحسرة. في  ي ي ، وئقا فِ  ماجات الصدمة إلى خن ولقي

قلبِ  وكذيفٌ لماتي، وفي عي يِ  ف عٌ وعشٌ   بل ف أة وزمنٌ واقف. وعلى  

ضدّدِ الشاحف وئدحرج دمعة جافة، ثم وسقط على الأرض لئبقى على حالها  

 كصخرة أفّافة وئ مل إليها صار الباكيات في بيت الع ات. 

السحر على مأساوِ . عرفتُ خنِ   ليئ   قريب ا لأواسيِ . ربما كان ليد  خثر  
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وإلى   الفاجعة،  إغمات  من  لئسئفيق   قلب   إلى ضفقان  وحئاجين  ك تِ  حي ها 

عمردِ   ليسير  خطرافي  حركة  وإلى  عادة،  نسيمُ  صدردِ  إلى  لي ساب  نفس  

 نحا . 

ا صعدت إلى السمات، ويل بين حين و ضر من الغيا    خعلم خنِ  وري    روح 

خ خما  خبيض.  ردات   الئ   مرودية  ول   الحداد،  يُبدّد ا  لم  وردة  را حة  فأرادِ  نا 

داعبت خنف  يا  عرس ا. خعلم خن ال سات من حالِ  يلم نِ  ب ظرات الإأفاا  

 ".أبابها  على  حسرواه  يا  … مسكي ة"ويقذف ِ  بأحاديث الرثات: 

ا خن مهمة اضئيار عريس جديد ل  قد بدخت. سيقلن:   ومن غير  "وخعلم خير 

ت، صالن خرمل القرية  "فئقاطعهن خضر :    "إنه خنسف لها.ابن عمها حميد   

لكن ثقئ  بِ  خنِ  لن وصغ  لأحد،    "الذ  فقد زوجئه م ذ عا ، يلي  بها خكثر.

 وسئظلين وُكذّبين قلبِ  حئى يأويِ  اليقين. 

 كذا نادّع خمااو ا: ب دب، وولالة، ووليمة، وبيت ع ات، ثم ضيبة عرسٍ لمن  

 وبقاا خحيات، وب ملة أعبية ولخص كل  ذا الايل بمن قبروه.  

خصدا   خنِ   خعلم  و  ع .  فلا  فرج،  رحلة  خول  في  سأعاد  خم ،  صبر ا 

بلادنا،   اتحئساب، كاني صلبة كصخر  بم ديل  دماعِ   امسح   الباكيات. 

 الإيمان كرحاب مقدّسة في خرض ا. عامرة ب

خب ، خنت الرجل. دع من حال  ي هلان من ي باع ع يمئ . يا مصدر قاتي  

 ونااة ثباتي، كن كما عهدو . 
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لأطمئن   سلا ،  يا  إليِ   ع لئ   من  وخوسلّل  سّ اني،  قبرة  عن  خبئعد 

خفلت  إحساسِ  المصدّا لحياتي رغم وكذيف ماتي. في كل الأحاال خنتِ نارٌ  

من عئمة ال ن انة ليُشعل ق اديل الحف داضل . اسئعد  م ذ اين لئُيلّ  من  

أرفة  اكرتي، مرودية  ضاتدِ الهارب، وحاملة  بيديِ  م ديل مقئل  الأحمر  

لئلاّح  لحشاد مشاعر  بخلاد عشقِ . كاني في كل ليلة خنثى بين  راع   

اللهفة، بكل ما خوويتِ  مسات الغياب والم هال. احرر  بلا ماعد إلى طاولة  

يقين   م  رية  خجل  من  ا  نرجس  الخلفية  الشاا  حديقة  في  ازرع   إغرات.  من 

وصالِ    ثارة  في  ل  خرعا ا  حياةٍ  في  ا  طمع  المات  على  ومردت  العادة. 

 القادمة، وانكشفت سئا ر المسئحيل عن ممكنٍ حافل بِ . 

قيدٍ وسااٍ    مرّ عامان م ذ اعئدت خن خسئيقظ على صات س اني. عامان على

وجرحٍ وعذابٍ ووحدةٍ وصلابةٍ غليظة، على جاابٍ ب عم لكل ما خعرفه وما  

 خجهله، وعلى دمعةٍ بلا نحيف.

الغليان،   حدّ  إلى  الحرارة  درجة  فيه  وروفل  المكان!  طقس  ذا  خغرب  ما 

وو خفض الإنسانية إلى ما دون الصفر. بم اج سّ اني غير المؤقت خُساا إلى  

الم  الئحقي   وال سد ،  غرفة  ال فس   الئعذيف  صرعات  بأحدث   دحمة 

جديد   بمئابعة  المالل  الرجل  صيحات    "ماضات"لأقابل  و ضر  العذاب، 
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 الئحقي  الكاني. 

يُقاد جسد  كل مرة معصاب العي ين، ماث  الرباط، م لًّا بين الس انين،  

حئى خصل إلى المحق  اللئيم.   اد يلبس   خلاان العذاب، ويدلل   بلفظٍ ت  

 "ضلي  مئعاون مل نفس  يا حلا."صلة له باسم : 

مل كل جلسة وحقي  و همر علّ  خسئلة يكرر ا المحق  خبا صقر،  و القامة  

اليايلة والبشرة السمرات والشارب الكثيف والعي ين ال احظئين، كما وصفه  

خحد الحراس و ا يخاف   به خول مرة. في كل مرة يبدخ الئحقي  وكأنها خول  

بين  "مااجهة:   ما    صفئ   مئ وج   خنت  خنت   ل  خين  من  اسم    ما 

من   وعرف  ومن  إلى  ذا   دفع   من  العداوة   ل ا  ورمر  لما ا  خعدا  ا  

 "خولئ  !

وكأني   خبدو  ت  حئى  فقط  خجيف،  ك ت  خن    إت  جااب ا،  لها  خعرف  ت  خسئلة 

فقره،  خسئف ه. ولا علم خبا صقر خني طفيل  حربٍ لم يسل  إت لغ يمةٍ و  يه من  

الذ  سعيت   الرأاش  قيمة  بح   ا  خعرفه  ك ت  الذ   الاحيد  الش ت  وخن 

 . فراله  إرضات  وحاول  الئ  إجاباتي كل من لرح   … تغئ امه

بعد ساعات، خُعاد إلى ال ن انة وقد اروديتُ جميل خلاان الئعذيف. خحاول بعد  

كل رجاع وقليص جسد ، فأضل رخس  بين كفّ  ككرة بالي ج، غير خني ت  

خسئييل خن خقذف بها قربان ال ن انة، لعلّ  خن ل  إلى الغياب مئااري ا عن كل  

  ذا الألم. 
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لشهر   اتنفرادية  ال ن انة  في  رُميت  ضبرد،  فيه  وصل    الذ   اليا   في  ل  

 كامل. 

وئحالف ضد  الأقدار مل خقبية الس ان بئااطؤ من غدردِ، لئشئعل ضدكم  

ا. انئفاضات خضر  لم وكن في حسبانك  م جميع 

لاقت   زن انة  م رد  في  ت  م فى،  في  خُلقى  خن  اليا   ا  خريده  ل   ك ت  ما 

محدود. فالعذاب يخيئ خحيان ا في اضئيار قساوه و ا  ا؛ فيلق  إلي ا، عن غير  

 قصد، طاا ن اة نئمس  به حئى قدو  قارب الحظ ال يد. 

ست  مرى علّ  م ذ بدخت خكئف إليِ  نصف عا ، ومرى م ذ  ضر مرة تم

 ، كما كُئف في مذكرة  2018فيها الارا نحا أهر. اليا   ا العاأر من فبراير  

كاملا    ا  أهر  الأولى  خودعت  خن  بعد  العمامية،  إلى  اتنفرادية  من  وحايل  

وبادل   في  ا  اأئبا   عُدّت  واحدة،  لساعة  جديد  بس ين  اضئلا    بسبف 

 معلامات سرية. 

عن   انشغلت  اتنفرادية،  في  ل   يا   ابن  في  ضر  عبدالعليم،  برؤية  مكاوبئِ  

 الحاج صالن إما  مس د القرية، وقد جِ ت به  ا ايضر إلى المعئقل. 

بدفت   أعرت  بالفعل.  خنه  ا  للئأكد  حااس   الأولى  اللقات  د شة  خيقظت 

مقا   حياتي   المألافة عن  الاجاه  الغربة  خقصت  م ذ  خعرفهما  لم  وطمأني ة 
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ا وفاجأ لر ؤيئ ، ولم يصدا بداية  خن من يقف خمامه  ا  الريفية. عبدالعليم خير 

ا به. حدّا طايلا  في وجه  من غير خن  "الشهيد حامد"ابن قريئه   .      أبيه 

ع ده   وخئلط  الكاابيس  جعل  مآسٍ  من  به  مرّ  ما  لعلّ  نظراوه.  وسئف ني 

 بالحقا  ، خو ربما  ن خنه قد مات  ا ايضر وخُدضل ال حيم.

 وقال:  الئفت  ."عبد العليم" قيعت أكاكه بأن ناديئه: 

 ! مش إت مت! حامد -

   ا ورزامت وخنت خيرا، خ  وئاقل نفس  حي   ،نعم -

 و فس ما أات الله.  خنا خ -

الئقي ا في الم ئصف ووعانق ا طايلا  بين خكئاف   وقد  نحا  ووقدمت نحاه. 

 المساجين، ل م ن ال حيم حميمية لم يعئد ا. 

الذ  جات به عبدالعليم  ربما سأقئلِ ، وربما  خودرين ما ا يع   لا صنّ الخبر  

ا.   خقئل نفس ، وربما خقئل ا مع 

السلا  ووبادل كلمات   انئهي ا من  إن  ا. فما  خفهم غرابة وصرفاوه إت تحق  لم 

خبسط   طالما  الذ   الشاب  طبيعئه.  اد  غير  على  ل   بدا  حئى  اللحيف، 

ا ف والئ در، بدا الحاارات بفااصل من ال كات، وخغرا جلساوه بخفة الير

ا على نحاٍ خثار واجس .  مروبك 

   وعدد وانئظارد لعادتي ما ا عن 

سيير الئلعثم على حديث  معه. ضشيت خن يكان اروباكه لأنّه ت يريد صعق   
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وعن   وخب ،  خم   وعن  ع ِ ،  بالأسئلة  عليه  خلنّ  فصرت  ع ي .  مات  بخبر 

 صادا وضالد وجميل الأقارب. 

  بخير ل  م  ، عبدالعليمخسأل  بالله يا  -

الماقف  كذا    - ما ب  وُرخم  نعم، كلهم بخير ويسلمان علي . 

 علي  خن وُسلّم للأقدار. 

من قال ل  إن   ساضط على الأقدار  خنا ساضط من تهرّب  عن قال   -

 الحقيقة. 

 لأ ل  خن  ح   رسالة لم وحاول خن واصل   الما  -

ا  ثم يا خض ،  و ل يسمن  ذا المكان برسالة، حئى ولا كانت نفس   -

 خردتهم خن يعيشاا جاّ عادتي من ال  ة. 

 بالله علي ! خلم و د مفاجأة غير خن وباغئهم بعادو  من ال حيم   -

، ويلق  باللا  علّ  ليُخفف من   ا جللا  ا خنه يُخف  خمر  ازداد واور . بدا واضح 

 وقل الخبر. 

و ضر   - صقر،  المحق   جففها  بداضل   صبر  قيرة  عبدالعليم،  ضر 

 حف ة وقدير لقرابة خو صداقة بدّدتها اتنفرادية. 

 . للشكا  داع   ت  ج  ت،  خن  واضن – -

ضحكئه   فرحئها  الئ   خس انه  لأفرط  وجهه  على  بقبرئ   خ ا   خن  كدت 

القلقة. ك ت في خقصى حاتت اتنفعال. لات خن الحارس لم ي هِ ال لسة ع د  



178 

لا علم عبدالعليم  ول  اللحظة، لربما خصابئ   محاولة الئخمين بشلل عقل .  

لئ  لرد بدت  ى له خن يدرد حا عاني من وكئمه ثم وس يدور في رخس  وخنا خ  بما 

 . عن إجابئه ول  

ا:   ني  خضير 

ك ت في البلاد قبل أهر وقريب ا، وكان والدد يخيط لئ ويج خضي    -

 صادا بأرملئ  سلا . 

ا وم ياي ا كش رة وشرين، وجاف ا كصحرات   ف أة وساقط ع   كل أ ت، وحيد 

غير صالحة للحياة. يا خقدار  المسعارة، ما  ذا الف ار في الخصامة  خلم  

مل  خوحل وصالح   خُقدّ   خلم  الم ف    قلب   اروكبه  الذ   الرحيل  من  نف  ل 

فاواروِ    خدفل  ك ت  ا  إ   ما ا  مقابل  نفس    عن  رضا   حساب  على  الظنّ 

ين، ولم خعلن العدات   القاسية  لم خُسرف في الئملص حئى خسئح  عفت الدَّ

بإفرا م    و ئقمين  فلما ا  خكثر.  ت  كانت صدفة  المات.  خفلتُّ من  ط   حين 

وكأنِ  لستِ من خعان   على ال  اة. خ  خن ن اتي دُبرت لئكان مقدمة لعذاب  

 خأد 

 * * * 
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كيف ويير  ذه الأسئلة من رخس  ووعاد دون خن تهّ  سكاني  ما  ذا الصخف  

السا ج الذ  ت ياقظ نا  خعرا    من يحل  ماتي المبعثر و ا يسلّم دفعئه  

 الأضيرة  

يسير من الأصالة، ولا بفئات من المروتة، حئى و املكم  اضرجاا ولا بقدر  

م يّئ  باصف  لكم خعدات. ك  يقبل أريف من بعد ، له قلف كقلب ، م ازلة  

 جرمكم. 

ا محبّئها  لما ا، و     لكن لما ا خجلد ضمير الأقدار، و   لم وم ح   يام 

لحياة  ا  لن خساندد ضد الحياة، لأن من يخئار ا"الئ  قالت ل  م ذ خول يا :  

لما ا ت يكان  نبِ  خنتِ إ ن يا سلا   ولما ا    "خنا، فكيف خقف ضد  ا قئ !

لم وئعلم  من مخاصمة الأقدار درس الافات لمقئ ياتها  فأنا، على حد علم ،  

ا وملكي ه. خعرف خنّ  ذا الئ بيه سقيم، سيمات قبل خن يصلِ ،   لم خزل غرض 

 لت فيه خأااق . سيلفظ خنفاسه في الماضل  اوه الذ  اغئي

جميع ا س لد لِ  الحياة الئ  وشبه غدردِ، وس رحل معذبين بحب ا، ونحن 

لم نئحلل بعد من خمئعئ ا. س ؤثر البعيد، ساات وعلم ا عادة الافات من ضصام ا  

ت ال هل وت    -ما عاد يعيف أيئ ا غدردِ الهارب بلا زاد.  خو اسئ بي ا ا من  

ئخلين عن الحف  غر من قبحِ  وخنتِ ومادا  كل  ل  خص  -م ا ل المعرفة 

ا.     الذ  خن ب ا مع 
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ملامحه   لكلٍّ  مئلاص ،  وو ا ر  واحدة  حركة  و مع ا  سياميين  واخمين  ك ا 

ك ا بديعين، جميلين، ووسيمين.  المسئقلة، بي ما ياحّد نبراو ا قلفٌ واحد.  

صدّقتِ ال مال الم ع ل. خلم يكن من الأجدر بِ ،    -على ما يبدو  -لك ِ  

وخنتِ و صئين بغبات إليه، خن و ظر  إلى ضلفيئه الئا هة في العد  من فرط كر ه  

لفرحة الألاان  ع د ا ك تِ سلين كيف وسيل مساحي  وجهه كئيار خوسا   

 يعاكس وملقه. 

وك    سا جة،  وكاني  ت  ك   ا:  جيد  إيا ا  خعلّمِ   المكئئبة،  وصفاتي  إليِ  

حلقين في حياو  ال ديدة من دوني،  وصير  مح كّة في نظر ال صابين، وخنتِ و 

رماد   من  نبت  خن  م ذ  مرة  لأول  السمات  في  ج احيه  يف ر  في ي   طا ر  مثل 

الدضان   لكن  الحرب.  رماد  من  اليارئ  م بئِ   وشبه  ضليقة  بداية  خسلافه. 

الصيادين،   وئحاأين  كيف  خعلّمِ   بعده  خنا  جئتُ  ثم  ا،  سريع  الغدر  علّمِ  

 وكيف وكشفين حيل الفّ اعات. 

فأّ  الدروس سئلهم أظايا ريشِ  المئ اثر  خن وئلان ببيان الرباب الأساد،  

 خ  بحكمة الأسئا  المئصافة بقاس ق ح 

من وعاد .   اكئئاب ، وعن ج عِ   ا عن  خير  البساوين  وخبر   خن  و س   ت 

خحلم   ك   وجهِ ،  إلى  مذعارة  تهرب  اجعليها  ال  ار،  بصراضِ   خف ع  

و الأضيرة،  للمرة  وقد  بعي يِ   الح ين،  اللاف در  بساس ية  ممئلئئان   ما 

 وشربت وج ئادِ حمرة الأقحاان الغاضف. 
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ت رجات ل ، في وسط القفرة، إت خن خضئئم واحد  بِ  وواحددِ ب ، بلاحةٍ  

للمرة   خسراردِ  خسكن  خن  خريد  وكآبئ .  غربِ   وجهِ   على  فيها  يروسم 

ملا  في  مم وجين  اتث ين،  نحن  خرانا،  وخن  حال ا  الأضيرة،  نئبادل  محِ ، 

وخضبارنا. ثم يلمن الب فسج الم ع ل وردد الحمرة في اتضئيار، دون خن يقال  

لحيرتها خكثر مما قلئه للمذكرات عن يقين عادتي وصدا حب ، خو ي ايد على  

 ح قها بما خرسلئه لِ  من ح ين ولهفة. 

 العليم:  عبدسألتُ 

 و ل وافقت سلا    -

ا قال  : ، مئلعثم 

 . .. كانت ممانعة -

 يهم. الأمر لم يعد  .العليم  خفصن يا عبد -

 في البداية. ...  -

 يع   وافقت في ال هاية.  -

بال بهة وما من وقد  حصل في   - الئحقت  ا.  الماضاع كثير  خوئبل  لم 

  ذا ال انف! 

يا لهذا البرود الذ  خحاطِ  وخنتِ وقررين الئخل  ع  . ما خقرب جماده من  

وعا دنا حال مدفئئه خن نقهر أئات الئخل ،  قلبِ ، وما خبعده عن الحف الذ   

 إ ا ما ضير خن يشل وبادل العااطف خو ياقف حركة اليقين المشلد. 
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ما ا لا جات يا  يعرض عليِ  فيه  "خوذكرين قالِ  حين ك ت خعيد السؤال:  

و ل سيأتي  اد اليا   "ك ت و يبين مسئ كرة:    "مراجعة قرار الئمس  ب  

ين إن الشئات قد خُلغ  من قا مة الفصال، ووقاعد  كأنِ  وقال  "من الأساس !

ا،   كانان الم  ان عن رأ  المحبين بالثلج. خما اين فئحسس  خطرافِ  جيد 

خنتِ مئيبسة، مكحلة الأ افر. لقد عاد الشئات، وعادت الأأهر المخئلة إلى  

عملها، ولكن بيلف م ِ ، بخيأ ت خدر  كم مرة كرروه، حئى حلت عليِ   

 يل بحماسها الكامل للقساة. لع ة الصق

خما خنا، فلا خسئح  اللا . فما كئبئه لِ  من خأااا وخم يات ووعاد وخعذار...  

كافٍ لأن يلافل ع   نيابة عن رحيل . بعد كل  ذا الألم المئكدس فاق ،  

ا بع لة الس ن وقساتها، وصات  إلى   م ذ خول يا  قصدت فيه الحرب، مرور 

صدر   خسئح   اليا ...  على   ذا  لئدل   خناملِ   وخسئح   عليه،  خنا   امرخة 

م ابت الفرحة القاحلة في صدر ، حئى خعاد برفقة ال سيان، وو ج الصبر،  

ومل قلب  الذ   ن خنه يلدد بِ ، وكأنه يبعد ع ه ضيأ فراقِ  الذ  ضخمئه  

 الأقدار. 

ا   محاصر  الحرب،  بغبار  مح اب ا  خساومها  خقدار ،  ضلف  الحال  ب   انئهى 

ا    بق امة إليِ . ك ت سأرضى... ولا ملك  خعاد  خن  وقبل  الئهايلات، عسا ا 

للفقر والعاز، ولا وحفظ الاطن على معاناتي كاملة، ولا خجمل لصاص البلد  

خسقيت   ولا  المكاسف،  حدود  ضارج  الغ يمة  نفئ    ولا  م هم،  لست  خني 

،  الم اصف المئ كرة بق اع ال رال اسم  من اسئحقاقات المغامرين بأوطانهم 
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والثارات   الحروب  خسااا  م ح  نصاصه لأبيعها في  ين عن  الدِّ امئ ل  ولا 

المئعيشة للح  الإله  والخلافة. كان يكفي   خن وكان نافلة قلبِ  مكسب ا  

ا بالئابة عن الم ازفة بمشاعر  وسط لهيف الحرب.   ونصيب ا، وقرار 

مسل وخنا  المساومة،  على  خرغمئ    من  نفسها  القرارات  خليست  اب  لكن، 

الحيلة، م  وع الأوراا  وحين حسمت خمر  وانرممت إلى الحرب، خلم  

يكن من الصااب خن خرضى بال ئا ج  وكان الصااب لِ ، قبلها، خن وحبي    

 كما خحببئ ! 

ا من المسئالية حئى وخنا   ت خدر  لما ا خ ن خن من الإنصاف خن خحمّلِ  ج ت 

وعاسئ ، في  ا  يد  لِ   خن  خأعر  واقع .  من  وراح    خوذمر  م ِ   ا ضرج  خن أؤم 

اين.   نفس   خر   كما  الحد  إلى  ذا  ا  معذور  رخيئُ    خن  يسب   لم  يياردني. 

خنا من ثِقل الخييئة.   حمّلئُ  الذناب في ال الة الأضيرة... ف أة، ون ات 

لعل غدردِ  ا من حسم الماقف؛ ربما لأن الخيانة جر  قديم وكبير وقعتِ  

الملاكم عبر   الذ   ف ال   الحكمة  فيه،  الس ين. وصرتِ ضمن من قدحئهم 

   :القديمة بقال خراه خصدا من كل جمل اتزدرات 

 . "غلية العاأ  بعشرة"

 * * * 
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اليا   ا الثاني ل  بعد ضروج  من ال ن انة اتنفرادية. البارحة كانت طايلة  

الئ    الفكرة  ول   والمبك    والمرح   الغريف  ما  ا  خودرين  بدور ا. 

الشكاد   وحكمه  المكان  خن  ذا  والئعذيف:  الئحقي   خث ات  علّ   سييرت 

بأني ال     درجة  إلى  الريبة  في  إفراطهم  مبرر  فما  وإت  وبادلت    المشلكة، 

معلامات ضييرة مل عبدالعليم  وفي اللحظة نفسها كان الش  يعرف   على  

مسئسلم   خنا  بي ما  م يقه،  خفهم  ت  بمبرر  ب  خُعذَّ ك ت  وكأن    ل ئا ج  قراردِ، 

 . حكمئه وفراسئه 

خما عبدالعليم، فلم خلئقِه بعد. يقين في الع بر الم اور، وت خدر  خضرج من  

ي ال ر ي ها.  ذه المرة الأولى الئ  خُو م فيها بالإعدا . في  اتنفرادية خ  ت  

ب   يُعذَّ مشا دة  ضر  على  ي برون    خو  بالغرا،  يا مان    كاناا  الساب  

باحشية. خما اين فقد وصاعد الأمر: قرخوا علّ  عريرة وشبه حكم الإعدا   

 وحدّدوا ساعة الئ فيذ. طُلف م   خن ختهيأ، وخن خكئف وصيئ  الأضيرة. 

ومن بين كل ول  الفرص الئ  مُ حت ل ، ع  ت عن اضئيار صيغة خناديِ   

بها. خ  وصف يلي  بِ   زوجئ  الح ان  خرملئ  المكلامة  ع ي تي الئ   

الم اجاة،   على  العصية  خيئها  ي اسبِ ،  ضياب  خ   اتأئياا   ييقها  لم 

 والمئمردة على اللقات  
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ا معِ  كما اعئدتُ خن خكان.  لعلها الم اسبة الاحيدة الئ  لم خكن فيها ص ادق 

كانت فرصئِ  الثمي ة لئعرفي حقيقة ما خك ّه لِ ، لا لم وُسارع  إلى ضلل خق عة  

حبِ ، ولا خنِ  صبرتِ قليلا  وخنتِ وؤدين دور المئلهفة على ضشبة كاميديا  

حرار    وكان  بحرارة،  لِ   سئصفّ   مشاعر   كانت  السادات.  اأئياقِ  

مؤم  ا بما ورودين، غير عابئ بما وراه عي ادِ، بل بما  سيفاجئ وجهِ  بم يئه  

بمشاعر   المع ية  وغير  الصادقة  الحقيقية،  فاصيئ   اين،  خما  قلبه.  يبصره 

وواجبة   ندات،  ضمير  بلا  لأنها  مسئحقّة  وواجبة:  مسئحقّة  سئكان  قلبِ ، 

لأسُمعِ  نصح ، حئى ت وألف  الخيانة وت وئعاّد  الئخلّ . يكفيِ  فقط  

الئعلّ   أ ت   من  نفسِ   لئحصين  سيكفيِ   الصادا.  الحف  من  يسير 

 بالسلاكيات المريرة. 

لحياة   الماازية  الحياة  ال ها  : في  الإقلاع  وُشّ عِ  على  قد  معلامة  وإليِ  

مشاعر   فيها  ورافقِ   للئ ديد،  حياة  خضر ،  حياة  والئعلّ ،   اد  الإدمان 

دتِ على الرووين خو عصيتِ  مخئلية من الخفة والمئعة، وشعرين بها كلما ومر

الافات في  ن، نصف   وثابئة  نفسِ  مخئلفة  ورين  مئاقعة،  غير  بخياة  الملل 

 يبهردِ بئمرده ونصف يد شِ  بات ه. 

قادوني بعد ا إلى م صة المش قة وخنا مكبّل اليدين إلى الخلف. لفّاا الحبل  

ا يئلقفان  حال رقبئ  وركلاا الكرس  من وحئ  خكثر من مرة. في كل مرة كانا

بارد   و بيه  إت  بي ها  يفصل  يكن  لم  مرات.  خربل  الكرّة  ويعيدون  ورنحاتي، 

ييالب   خن خراجل نفس  وخضبر م بما قاله ل  عبدالعليم، وإت فإن ن اتي في 
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 المرة القادمة سئكان مسئحيلة. 

لكن كيف يمك    خن خضبر م بحقيقة ما جر  بي   وبين عبدالعليم لأوخلّص  

حايل الغب    ل يمكن خن خقال لهم إن ا لم نئبادل سا  وأاأة  من تهمة الئ

ا،   مسئف   كا ب ا،  نظر م  في  سأبدو  خض    وئ وج  خن  قررت  الئ   زوجئ   عن 

ا، ت يحل  نفسه.   خحمق 

 * * * 
  



 

187 

 

الئقيت   اد   الخارجية.  الباحة  إلى  بالخروج  ل ا  سمحاا  اليا   صباح 

ك ت م خحمد.  عرّفئه على  وقد  في  بعبدالعليم  بق   خنه  خضبرني  لرؤيئه.  ا  ئشاق 

قفص   في  يامين  حُبس  مخئلف:  لئعذيف  ووعرّض  خسباع،  نحا  اتنفرادية 

مل ت بال ر ان لعلمهم بخافه م ها، ورُبط من يديه إلى السقف نصف يا .  

ك ت قد جربتُ  ذا ال اع من الئعذيف في بدايات س   : يشعر المرت وكأن  

وُ  و راعاه  يُ ئ ع  الفقر   الررب  عماده  مل  و امن  ل   إ ا  خما  سلخان. 

بالأسلاد، فلا وصف يمكن خن يف . قال عبدالعليم إنه خجاب بما اوفق ا عليه،  

 لك هم اعئبروا الئياب   ريعة مدبّرة بي  ا لل  اة. 

وم يت لا خني الئقيت بعبدالعليم في  روف مخئلفة. وجاده مهم ل بر ع لئ .  

ا الم قذ الذ  سي ئشل   من غربئ . لكن  حين رخيئه واقعت خني وجدت  خضير 

 وجاده اين يؤلم  . 

في محاولة ل سيان غدردِ سألئه عن ضالد، وعمار، ومعمر، وعن العم عل ،  

 وعن مرا ، وعن والددِ. فقال عبدالعليم: 

يقاول في ساريا.  ذا   - ضالد  خن  علم  خن  بعد  بالشلل  خصيف  والد ا 

ماقف   جعلا  خبيها  ألل  مل  الظروف  الخبر  خما   ا  ضعيف  زوجئ  

 القاسية. 
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يا عبدالعليم، ت يمك   خن وئصار الاجل داضل . الأمر ع د  فاا   -

 كل وقدير خو مبرر. 

ا. لما ا وبالغ وكأنها وركئ    - يا خض ، خنت ميت بال سبة لها ول ا جميع 

 وخنت إلى جاار ا !

الئفاصيل،   - وعرف  بالحرب.     الئحقت  ناد  لأني  خنا  كم  وعلم  ت 

    خكئف مذكراتي لأعيد وذكير ا بمبررات رحيل ، علّها وئفهم. لك

علي  خن وؤمن بالأقدار. لعله ضير. سئخرج من   ا ووئ وج غير ا،   -

 ووبدخ حياة جديدة. 

 ودضل خحمد في ال قاش، وقال:

يا حامد، خنت وريد من ايضرين خن يعذرود، لك   ت ولئمس العذر   -

 لظروفهم! 

 عقل عن ممارسة دوره في الفهم. ع دما يحف المرت، يع   ال -

عن   - وبحث  سئظل  وقئ ل.  خن  وريد  ت  دمت  ما  إق اع   يصعف 

 وفسيرات لئصرفاو ، وحين وع   تهرب إلى الفلسفة خو الأعذار.

 خنئما ت وعرفان ما خعانيه. لم وحبا مثلما خحببت.  -

إ ا   - زوجئ ،  عن  مشاّ ة  مساّدة  م رد  خنت  حامد:  يا  م    ضذ ا 

 ا غدرت بافا كما المئبادل. سلّم ا خصلا  بأنه

ا للئخل  عن   خردت إنهات ال قاش. ت حيلة م يقية وبرر الغدر. ق اعئ  خن مبرر 
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الحف لم يُخل ، مثلما لم يُالد بعد فهم يقبل بالكرا ية. كيف لهم خن ي رعاا  

العقم في عقل ، فيما لم وثبت الأباة خصلا  ! بحثت عمّا يخرج   من دا رة  

ت خدر  لما ا سألت ع ها، ربما  فسألت عبدالعليم عن مرا .  الإق اع القسر ،  

 لأن ضالد ضذلها كما ضذلئ   خنت.

ا على نفقة خضيها   نُقلت بسببها فار  إنها وعرضت تنئكاسة نفسية حادة،  قال 

عمار إلى مصحة مئخصصة في ص عات. كانها امرخة جعل الأمر خأد وطأة على  

ومارس ج انه خن  يقبلاا  لم  إ   بأغ يات  خ لها،  خما  ايضرين  خو تهذ   ا عل  ا 

كلها   ودور  كلماتها  باوت  حئى  الأول،  اكئئابها  م ذ  فيها  ضالد  اسم  خدضلت 

 حاله. وحالت ول  الهلاسات الغ ا ية إلى حديث الحارة. 

ا   عقلا   ش  و ر ضلفها  بالعقاقير،  مثقلة  المصحة  من  عادت  لحالها.  خسفت 

ية وبين ج انٍ يسئعيد زما  نفسه كلما  يئخبط بين وعٍ  يئباطأ وحت ثقل الأدو 

ضفّ ع ها خثر ا. ربما لا كان القرار ل  لفرلت لها البقات في ج انها الكامل؛  

 خُج   خن نابات ال  ان خ ان عليها من عقل مثقل بالخيبة. 

ا بما يكف . سألئه   خما عن علاقئِ  الحالية بمرا ، فلم يكن عبدالعليم ميلع 

لافات، وخفهم ماقعِ  من مح ة حمل العقل المثقل  ع ها لأوحسس قربِ  من ا

خو إفلاوه. ك ت خود خن خسئشف ضرييئِ  الحالية:  ل وأ بتِ للرياع، ف يّ تِ  

طرا العش  القديم بذكرياو ا، خ  خن ضافِ  من الئيه جعلِ  وروبكين في لعبة  

 وبادل الأدوار بين العربة والحصان الئ  يلعبها الم انين 
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خضب لسماع  بلدنا سررت  صار  وراعف.  الاطن  على  ح ني  لكن  عمار،  ار 

ضئم   سا   وفعل  ت  بيروقراطية  مثل  لة  إي اب ،  فارا  ص اعة  عن  ا  عاج  

المآس  على اسئمارات ال اس. صحين خن عمار ن ا من كارثة الهاية، وصار  

وبدّل مباد ه.   خب ات من زوجئه الشقرات ومئ ر يملكه، لك   اسئغربت من  له 

حيا  في  الاط ية  انغمس  الم ايدات  تبئ از  نفسه  وورد  الكريم،  اتسئقرار  ة 

والدمار في   للم اعة  وروّج  معقدة،  مافيا  يسئفيد من أبكة  والإنسانية. صار 

اليمن كسلل وُباع، لئحصد عاا د مالية ت يصل م ها للفقرات إت فئات من علف  

الإنساني لئ ار  فيذ ف  الأكبر،  ال صيف  خما  رديئة.  وخص اف  الذين  فاسدة  ة 

أعار   ا  فار  يرفعان  فهم  ال  اع.  لحسم  جادة  محاولة  خ   ناايا م  وفرن 

الأرواح" على  اسئمرار  "الحفاظ  على  فقط  يحرصان  خنهم  الحقيقة  بي ما   ،

 الحرب نصف مشئعلة، لئظل ماارد ا وئدف  إليهم. 

 * * * 
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خطراف إحد   من بين الأضبار الئ  نقلها ل  عبدالعليم ضبر وفاة معمر على  

القر  الم اورة، ميئ ا بئشرده وج انه. قال إنه كان ما ي ال يهذ  بعبارات عن  

طرف:   خ   مل  وارطه  يا "عد   الله  طالف  خنا  دضل،  ل   ما  م هم،  لست  خنا 

القاض   "جماعة... إلى  يهديه  العقل  من  ا  قدر  القساة  له  خبقت  لا  وم يت   .

الإنصا  عن  البحث  عذاب  من  يسلين  عساه  جهلها  الح ،  محكمة  في  ف 

 ج انه ووسيّدتها الحرب. 

ا في   لكن ما خوجع   خكثر  ا ماوه بئل  اليريقة الغامرة، إ   ل جسده خيّام 

العرات دون خن يلئفت إليه خحد، كما لم يلئفت خحد إلى براتوه المهملة. بق   

جثة م با ة حئى عثر عليه راعٍ حين خأاحت را حة جسده المكشاف للشمس  

 كروحه العارية خما  ال  ان. عن مكانه، 

الحرب لع ة ولاح  حياات ال اس، وعبث بالقصص كما لا خن بداضلها رغبة  

طبيع دفي  ما  ا  كل  من  اتنئقا   في  يدعا    .ة  ما  المآس   كثافة  مل  يب    لم 

للئرامن، وت مل اكئظاظ الساحة بالقلاب المقئالة ما يحفّ  على الئعاطف.  

 ا نااجه ضما رنا ال ريحة بش ت من اتروياح، بلا  يا تندفاع الأنين الذ  جعل

 خدنى أعار بالئقصير، وت حئى بايت  الشخصية. 

اين ت أ ت يهم: ت الإفراج وت الحبس. الذين كاناا   اد مراا، والذين  
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و انس   من  مئع ب ا  المعئقل،  خساار  خوأمل  بقيت  البرز .  يعيشان   م   ا 

إح عن  الحرية  ع    ومن  في  ال هايات،  السياج  فشل  ومن  الفاارا،  داث 

يراع    عالم  من  يأواا  لم  اليا   إلى   ا  جاؤوا  فالذين  القساة.  احئاات 

المآس    وئ اوز  على  اكرة  يامياتهم  برامج  رسم  قدرٍ  من  بل  مشاعر م، 

 ووئمدد إلى ما ورات الحرب. 

الحرب   وكأن  طليقة.  وُركت  حين  ا،  خير  الخارج  في  الحياة  سقيت  ربما 

وقل   ركرت   مئحركة  ا  خ داف  معئبرة الأحلا  والحف  انفلت،  ما  ضلف كل 

 ضمير ا ال امد. 

كم انئظرت اليا  الذ  خكان فيه إلى جانبِ ، حيث الحياة. ك ت خحسف خن  

لصبر  في  ذا المكان مي ة، خن خر  ال ميل وت يراني خحد. ت خدر ، بعد خن  

ي   وصبر ، خ  خورد  صارت الئكه ات ملنّحة،  ل خمر  في مياردوِ  بيق

 المهمة لخفة ال سيان 

رة  كما خن ال ف  من الأوطان  ا   يمة اتنئمات الكبر ، فإن الخذتن  ا ضسا 

البلدان خليست  العظمى.  وأسرنا    المشاعر  باتنئمات كما  وأسرنا  ال سات   مثل 

ما   وع لئ .  غدردِ  وقاولة:  م دوجة  ضسارة  خواجه  اليا   بالحف   المرخة 

 يمة مميئة! خنسئ   خن المعارد جاتت، وخن الحروب دوارة:  خفظعها من   

حرب ل ، وحرب علي . إنها   يمة وسلب  القدرة على الئحد ، ووفقدد  

خو   خن و رح  الئ  وميت دون  اله يمة  لعلها  اتنئصارات.  بذاكرة  اتسئقاات 

 وخ  . قال  ل : من وراه يئ ازل خقلّ، ومن سي ئصر  
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ص عات  الربيل  أير  خن  سراب  م ذ  ضلف  يئيه  المئشظ   الاطن  ا  وارك   ،

اتنفصال، وخنا خحاول خت خنخدع برا حة الارود. خوذكرين خيا  الهبة الشعبية  

العا    إلى  2011في  مسئقلة  دولة  من  خكثر  وحد ا  ص عات  خن بت  حين   ،

أاارعها  يامها رفرت عرض المعارضة بئا يف  في و يفة عسكرية ضمن  

مها  خم ية في خحد الشاارع الئ  سييروا عليها.    وساية سياسية، مقابل وال 

ك ت ت خزال خقدّر الحياة وخضاف على نفس . لم خكن خسئاعف مع ى المات  

من خجل مبدخ خو وطن. كل أ ت بدا ل  خقل من قيمة الاجاد. كانت فكرة  

 المغامرة بالحياة مسئبعدة مهما بدت خدبيات الشهادة ملهمة. 

 هش الحرمان رغباوِ  العادية،  ّ و   المسؤولية،  لكن حين رخيئِ  وعانين، ي

فركبت ضريف العمر خبحث عن السراب بدت  من وئبعه. ت وظ   خن الحرب  

خغرو   خو و ي ت ل ، خو خني خولقى عذابات الخدعة فيما وصرفاوِ  بريئة. إن  

 قساة الحرب عليِ     الئ  بددت إيماني ب فس . 

 * * * 
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 ضر. في بدايئه أعرتُ بغرا    م حازة إلى الصات المئمرد على  انقرى يا   

خلفئ  مل الكئابة إليِ . قاومت ميل  إلى اتنصراف، ضشية الاقاع في مأزا  

بعد   فيما  وُسمّى  إلى   ان  ثمة، صارت  غدردِ  حاّله  الذ   حب   من  خأد 

  بخيبات العاأقين. ل أت إلى قرار اللاجل، وحسب ا لإحد  المصا ف الئ  

عادة ما ولاز  ع وفي عن الكئابة في  لال الخذتن. كاارث  كانت وفد إلّ  مل  

 الذاكرة المئارمة خو برفقة ضي  القلف المكبات. 

خ  وردٍّ  ذا الذ  لح  بحب ا   ل واقعتِ خن يهبط بهذا الشكل، حئى يخالف  

الأل  مساره، فأناب عن الأأااا ب صاص خحكا  غيابية  ثم يأتي خحدنا من  

ا بعدالة مقاضاوه  بع يد، دون علم ايضر، ليقيّم م يقيات سلاد الحف، مبئه  

لماضيه العاطف ، دون خن يئألم للاجل طفروه الفاضرة. لم خعد خعرف ما  ا  

ضرور  وما  ا عاد . الحيرة حياد يئمل  ال ميل؛ ضبروُها يا  ورددتُ بين  

مل وف ير المدمرة  قئل ياسر خو العدول عن  ل . كانت ول  الفلة مئ ام ة  

في مي ات عدن. ت خدر  كيف خربط بين الحدثين، وت كيف    "كال"الأمريكية  

خأرح لِ  خثر خحد ما على ايضر، إت خن الخيابات السياسية الئ  اعئبرت  

ضيار :   إلى  بعم   خنظر  جعلئ    خضر   دول  غ و  لئبرير  ا  مدبر  اله ا  

 سفٍ مل الأقدار السيئة. الئخلص من ياسر، وكأن نهايئه سئكان عربان ك
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قبل  ل  ك ت خ ن خن المات وحده قادر على ص ل مسافات يسئحيل اللقات  

في م ئصفها. خما الأماكن ووباعد ا، فرغم خنها وُثقِل ال غرافيا، فإنها ت وم ل  

الأرواح من اتلئقات عبر وسا ل الشاا. وإت فما مع ى خن وكان مليئة باليرا  

 م وعرف  كات الحياة المئصلة بمشاعر ا. والممرات  ال غرافيا ل 

اين عرفت خن الفراا، خيًّا كان ماقعه من الحياة خو المات،  ا وحده القادر  

على ب ات الحااج .  ا الذ  اضلع الشاا ثم خماوه ثم ابئلعه. خما اليرا، فقد  

 وكفل ح  العادة، لك ها ت ورمن اللقات. 

الئقيتُ بعبدالعليم وب  خن  المفاجآت ت وُحص   كم مرى م ذ  خن  يبدو  بأدِ  

س ين أيخاضئها بدقة. ربما    فيرة الأناثة في دسّ الأعاا  كما وفعلين اين  

وخنتِ واارين أيخاضة حب  فيِ . وربما  ا ضصا  الصدمة العالقة بش ار ا  

 الأزل  مل المشاعر، كما يحدث مع  وخنا خوصارع مل حسباني لِ . 

بعبدالعليم.   اليا   صقل  الئقيتُ  خوقن  قد  اليأس  كأن  ا،  ومصفر  ا  نحيف  بدا 

ملامحه. حئى صاوه، وقد وما ى مل ن  ة الس ن إلى القبا البارد، صار يش   

خمده بدفت عابر   خن  بالمسئقبل وبالعالم من حاله. حاولت  بشنّ اتكلاث 

 يعيد ثقئه بالع لة واليقس بدت  من اوكاله الكل  على نعيم الخارج:

 عبدالعليم، لما ا الئحقت بالحرب   -

 ولما ا وسأل وكأن الرجالة حُصرت في   -

الله المسئعان، لا كانت في الحرب الأ لية رجالة، لكانت من نصيف   -
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البعيد عن  ذه  ال ق ،  المرح  خعرف جا رد  لك    ع ها.  قعد  من 

 الأجاات. 

فيها   - فالم ئصر  الأ لية؛  وضاصة  كلها،  الحروب  خكره  خنا  صدقت. 

 ضاسر كما يقال. 

نعم. ولهذا اسئغربتُ من وغيّر مباد  . خمعقال خن الحرب أاّ ت   -

 كل ما  ا جميل في ا إلى  ذا الحد 

سبف   - وخن  سيما  ت  وئخيل،  مما  خكثر  أاّ ت  فقد  ال احية  من  ذه 

 الئحاق  بالحرب كان في  اوه خكبر إعاقة لها. 

 أاقئ   لمعرفة الئفاصيل.  -

ا  - في  كبير  رجل  والد ،  القرية  وعرف  مس د  على  ا  قيم  وكان  لسن، 

البسيط، بما خعياه الله من علم قليل، ومن ولقا ية وسماحة اكئسبها  

 من طبا ل ال اس. 

 نعم، خعرف  ذا. لكن ما علاقئه بالئحاق  بالحرب   -

ودعا   - المساجد،  خ مة  على  ماحدة  ضيب ا  وفرض  السليات  بدخت 

وسي ،  ل على    لل هاد، وت وخلا من ال برة اليا فية. والد  رجل

ا  ضر   وعظه القديم، لم يغيّر. لم يع بهم  ل ، فاسئخلفاا ع ه إمام 

لكن   ا.  لكان ضير  الحد  الأمر ع د  ل   انئهى  لا  القرية.  من ضارج 

ت   الصلاات  وصارت  ال اس،  ع د  قبات   ي د  لم  ال ديد  الإما  
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و مل سا  برعة خأخاص. ولك  يغياا فشلهم، خلصقاا باالد   

حرض ال اس على   ر المس د، مل خنه كان يصل  ضلف  تهمة خنه ي

وليست   وكليف  الإمامة  له،  بال سبة  اعلاض.  بلا  ال ديد  الإما  

 …م صب ا. فاعئقلاه، ووجّهاا له تهمة أ  الصف والعمالة للخارج

  رغم   عُذّب  المعئقل،   في.  السليات   و يد ا   الئ   المعلبة  الئهم   ول 

 من  م عانا .  الشيخاضة   الرغط،  السكر ،:  السيئ  الصح   وضعه

    ا،   لاضع ا   مياب     اد  وضعه.  مع ا   الئااصل  من   وم عاه  زياروه، 

  زوجئ      ف   لبيل   اضيررت  خني   وخيّل.  مكانه  نعرف   ك ا   خن ا   إت

  يقد    خن  عليه  فرضاا.  الأدوية  بإدضال  يسمحاا  حئى   رأاة  لأدفل

ا   رفض، .  الئهم  وإسقاط  براتوه  لإثبات  لل بهة  خقاربه  خحد  على  حرص 

ا   سلامئ ا    سراحه،   لإطلاا  بشرطهم   خبلغانا   حين  لكن.  للحرب  وكر  

الااقل    . حريئه  مقابل  بال بهة،   الئحقت  خ ن  ك تُ  الحرب  قبل 

نعمة رضا،  ا   الكبار من  يراه  كان  ما  اتسئمرار على  وخن  ا،   الم 

 وخلف وجهل بأحاال الأمم الأضر . 

 ال هل  كأن  وريد خن و عل ا نغبيهم على نعمة  -

حصيلة   - نظرتهم  فكانت  خما  م،  ال ا ل.  خنا  خني  اكئشفت  بل  ت، 

الما لة   اليم ية  الشخصية  طبيعة  إليها:  انئهاا  لعلها ضلاصة  و ربة. 

فارغة   ضيبة  خو  طا فية  رأاة  مقابل  دمها  لبيل  المسئعدة  للاقئئال، 

 ومدح رجالئها. 
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وأيكة خسر   وبادل  صفقة  عن  خضبار  انئشرت  ا  صباح  بعض  اليا   وخن   ،

فيها   وئافر  م اسبة  في  روف  لئهيئئهم  مسئقل  ع بر  في  عُ لاا  قد  الأسر  

خضلاقيات   وملّ   مل  و س م  خحاال  في  لإطلاقهم  ا  ومهيد  للراحة،  إمكانات 

 . "احلا  الأسر "

خسمات   قا مة  وخن  نها ي ا،  ليس  المع ولين  الأسر   عدد  خن  بالذكر  ال دير 

الخاص ضلال اليامين الئاليين. خضشى خن خكان،  إضافية سئ رم إلى الع بر  

المروب    قراردِ  خسك ه  الذ   رجا    مع ى  فهمتِ  خنِّ   خعئقد  خكان.  خت  خو 

ليالما انئظرت خن وثمر خم ياتي، لأحئفل بحصاد رجا   لله؛ لأبئهج    بالخاف. 

 . سم ابئهاتتي إلى ثمرة ن ت وحد ا محدّق ا في نهاية ما

ا، ول م خكن قد حسمت ماقف  من واقعاتي:  ل سأكان من  حلَّ يا   ضر سريع 

ضمن المشمالين بالصفقة خ  ت  إلى خن جات ندات صباح  من الحارس طلف  

م   اللحاا به إلى مرف  ضارج  وعمل م ه إدارة الس ن.   اد قابلت ل  ة  

ا   لباس  يرودون  ت  طايل،  مكئف  ضلف  ي لسان  خأخاص  خربعة  من  مكانة 

بثياب   واحد  عليهم ملامن  عسكري ا؛  و بدُ  لم  ببدتت رسمية.  والبقية  أعبية 

يبحثان   نعامة مئكلّفة ونظرات فاحصة وإصغات مفرط، كأنهم  بل  العسكر، 

خ ل   من  الكلا .  م  في  ثغرات  وعقد"عن  الذين    "حلّ  خولئ   الحروب: 
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ال هاية   في  يأوان  ومن  ال يران  ي فخان  من  ضئامها،  وفي  اندتعها  قبل  نرا م 

على وعاد م    ليئبالاا  جحيم  لييفئاا  الحسرات،  وجمرات  ال ثث  رماد 

 وطماحاتهم المحلقة في ا. 

نحن وحدنا من يسئح  ال سيان، لأن ا ورك ا المقدّمة ووخلّف ا عن ال هاية. بقي ا  

عالقين في الاسط المحئد : بين طماحٍ ثار ٍّ ليس ل ا، وبين حما م سلا  لم  

اللغة بالكاد يئألف من كل رمادنا ومآسي ا نُخل  مثلها للييران. لفظٌ بسيط من  

وحرا ق ا،  ب ا   ومعاناو ا  ف   رِّ ليُِع  بمع اه    لكن  انبر   الذاكرة  ولفظه  ما  سرعان 

مُسمى ضا ف من إوما   ،  "ج د  م هال "الركي  إلى ضارج حدود الخلاد:  

حئى البروواكاتت الدبلاماسية وئص ّل له رغم إحساسها بروابة   أرح نفسه؛

وومنّ عليه بأكاليل ال  ار، لأن خلاانها المسئعدة للمات خصدا من  ال يارة،  

 ضرين رفرت حئى ال ثث خن وئفرّل عليه. 

خنت محظاظ برم  إلى قا مة المشمالين بصفقة وبادل الأسر .   -

 نئم ى خن وكان قد عُاملت بشكل جيد. 

ا ع ه.   قال خحد م بابئسامة مصي عة جعلئ   خأعر خن   بعيد جد 

 ا ما حدث، المهم  ل سيسئمر! لم يعد مهم   -

 خردت من جااب  خن خضئبر اتنرباط بالداضل.  -

فئران   - إلى  نئحال  فإن ا  بإرضا كم  الأمر  يئعل   ع دما  خسئا  ،  يا 

و ارب في مخئبراوكم. حئى خجابئ ا و قلف إلى محيّات اضئبار ت  

 إلى محض اسئ ياا! 
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نال   ذا   - نحن  خكثر جدية.  إجابئ   خن  لا  ا  وم يت  ا ئمام  ال انف 

إلى   وعاد  خت  ونرجا  السعادة.  ل   نئم ى  حال،  كل  على  ا.  كبير 

 الحرب، ف حن ت نريد خن نراد ثانية إت وخنت في صفّ الاطن.

 أكرا ل .  -

 . يامين جه  نفس  سيئم نقلكم ضلال  -

ضرجت من الملح  بشعار غامض، كمن خفاا من غيبابة طايلة على  اكرة  

اليليقة للئا، وقد جعلئ   بلا سيرة  اوية خغر     معيابة. كيف خلئق  ب فس  

بها الحرية  بسببِ  خقف دون وفاضر بالاقت الذ  مرّ، ودون نرال يسئح   

الشا كة   الأساار  رغم  السحر   بساطها  على  حملئ    الئ   الحرية  وقدير 

 والحراسة المشددة. بما ا خكسا الفرات الشاسل الذ  فُئن خمام  إ ن 

 * * * 
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كلَّ ما في ا قد أا  يا سلا ، حئى الذكريات باوت وئكئ على عكّاز الخرف،  

الأوان   قبل  ف مات  ا،  مبكر  المات  يسبق ا  خن  سا   الكبر  بعد  يب   ولم 

مسحاقين وحت ركا  حفٍّ وحيّم بين الحرب والخيانة. ما خعذب ال شارة  

اثر و ا  اليرية و   وحدّا في مقصلة مئخشبة، وما خصدا نظرة الفئات المئ 

يعبر في  اكرة مهشمة. خليس ال سيان م حة م انية ت ي الها إت الماوى، لقات  

ضاسرة   من صفقة  بسلا   يخرج  من  كلّ  يبدو  ولهذا  خنفاسهم   عن  وخليهم 

 طرفها المات وكأنه انئ ع ل فسه حياة إضافية، وربن معركئه مل الخلاد. 

الصباح، حين عدت إلى  خكئف إليِ  اين  ضر كلماتي من داضل المعئقل. في  

المه ل لأجمل خغراض ، اسئُقبلت بفرحٍ عار  واحئفالٍ عفا ، بي ما وحد   

ك ت خوظا ر بالبه ة. أعرت باللدّد يحرس داضل ، وضفت من الفرح كما  

فئفرن   السعادة،  ومثيل  في  يئعثر  كمن  ك ت  قط.  سيئ  قدرٍ  من  خضف  لم 

على عبارات الئهاني، وت مبادلة    ابئسامئه الباردة رعبه العمي . لم خسئيل الردّ 

قال   ع د ا  انيفا  .  سرّ  خدركا  العليم،  عبد  ومعه  خحمد،  وحده  الأحران. 

 خحمد بصات حاز ، ليُ ه  الماقف: 

 . وبحاجة ل مل خغراضه جل مئعف . الر يا جماعة، ما قصروم   يا  -

انسحف ال ميل، ثم خضذني خحمد وعبد العليم إلى زاوية في الصالة. قال عبد  

 ليم و ا يبئسم: الع
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بّ  يعاّض  عن  إن أات الله ر  خلف مبرود يا حامد، والله فرحت ل .  -

   عشئها. الأيا  السادات الئ

 لم خعد خدر  يا صديق ،  ل ودعا ل  خ  ودعا علّ     -

 قال خحمد ب برة حادة: 

 ما  ذا الق اط  وفاتل يا رجل، فالحياة ومر  مهما كان الظرف.  -

 وريدان وبليغه لأ اليكما في الخارج المهم، ما الذ    -

لكن - رسا ل،  س كئف  ا   وكان  خن  خوم ى  …باليبل    ووااجه   أ اع 

،   ضذني.  بئفاؤل  حياو   . ل  رات  ضسارتي   رغم حياتي وئاقف  لم مثات 

ومن قال ل  إن حياو  اسئمرت بعد ا  وجادد   ا، وما لقيئه من   -

القاة حئى صدّقت  خيا  قاسية، ج ت من عذاب . خنت فقط واّ مت  

، بل سقيت   كذبئ . وسير إلى الأما ، ثم وكئشف خن  لم وقف خصلا 

 ووحيّمت. 

سكت خحمد، اروخت عرلات وجهه بعدما كانت مشدودة، وكأن المااجهة  

 انئهت بلا غالف وت مغلاب. 

 كسر عبد العليم الصمت بكلمات با ئة خقرب للمااساة:

وسليم في بدن  وروح ،    الله يعاّض على ال ميل. المهم خن  بخير -

 خما الباق  فسيعاّضه الله. 

وصدّقان  لم خكن خريد خن يكان وداع ا بهذا الشكل. ك ت خسئعدّ لأن   -

ا من خجل  ومن خجلكما.  خبدو سعيد 
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 ردّ خحمد بفئار و ا يمر  إلى مه عه: 

 خنت من حاّل الأمر إلى ع ات.  -

لم خقله. خحسست خني لم    كثير  كلا في       انئهى الحديث في الااقل و ل  

والخيبة.  اليأس  من  م اج  عن  وإنما  اللافل عن ح     بصدد  عدت    خكن 

سراويل.   وخربعة  ثابان،  قمصان،  ثلاثة  البسيية:  وخغراض   خوراق   خروّف 

بعرها بالٍ، لكن وركها قد يُغرف إدارة الس ن الئ  وريدنا خما  الكاميرات  

 محمّلين بمئاعٍ وفير، نخدع به عيان ا ولصّد فقرنا ووجع ا. 

 * * * 
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المفر   لئ هي   المخصّص  الع بر  من  إليِ   خكئف  ل ا  اين  سمحاا  ع هم.  ج 

أامبا.   وعلبة  صابان  وقيل  حلاقة  أفرات  وفيها  المياه،  دورة  باسئخدا  

المكان نظيف، والأسِرّة مروّبة. وعدونا بملابس جديدة ماحّدة س روديها ع د  

. كدت خنسى خن خضبرد: خحمد وعبد العليم   الخروج، وسيأتي الحلاا مسات 

م ه خن يسلّمها ل  بعد رحيل . قات    وركا ل  رسا لهما ع د خحد الس  ات، طلبا 

 إنهما يكر ان لحظات الاداع.  

إليِ .   اتأئياا  مقاس  وف   المعاني  وعريف  وعيد  الأيا   كانت  اليا ،  قبل 

ا   ا في مي ات وت وداع  الرحيل لم يكن حقيبة سفر خو وذكرة طا رة، لم يكن طقس 

اللهف مئن  على  روح   وغادرد  خن  كان  الرحيل  ميار.  صالة  خن  في  دون  ة، 

خمّا اليا ، فكلّ أ ت    يادّع  خحد، ودون خن يسئقبل  خحد في ال هة الأضر .

عاد إلى مع اه القديم. الرحيل صار م رّد رحيل: ضالي ا من دفت اتأئياا،  

 م رد عبار ماد  بلا حماس، كما يعاد المرت إلى خصله عاري ا من خ  خو ا . 

 * * * 
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خنا خكئف إليِ  كما اعئدت. ت خعلم إن كان خحد  س خرج بعد ساعات، و ا  

ا   حاضر  خكان  خن  وم يت  فيها.  المشمالين  وخسمات  الصفقة  عن  خضبردِ  قد 

ا عن ضباب  لحظة معرفئِ  بها، خن خر  نفس  في عي يِ  باضاح صافٍ، بعيد 

العبارات الغ لية ودضان المشاعر المحلقة لأجل خن ير ت قمرُدِ الخا ف  

خردت أمسه.  بالحمد    من  ومئماوِ   اأئياقِ ،  وجهِ ،  حمرة  خلمن  خن 

المحفا ة عن  هر قلف. كان  ل  إرضات  لعقا د  القديمة الئ  كانت وث   

ا بالظروف الخارجة عن حساب خصحابها.   دا م 

 مرحب ا من جديد، خكئف إليِ  اين وخنا على الباص المخصص ل قل ا. 

لحيف: بالشمس الئ  واأّن   ذه المرة فرضت الحرية خن خسئهل كلماتي بال

طريقها نحا الغروب، بالأأ ار الااقفة على جانب  اليري ، بالسهال المهيأة  

يئأ ف   الذ   وبالليل  باتسئلقات،  فكرت  إن  ال بال  لراحة  الرمل  بعفاية 

البشر   بي ما  بصفات،  لل اس  وئ ازل  زالت  ما  اليبيعة  ال هار.  إرث  ليسئلم 

 ي دادون قساة على خنفسهم. 

ي   إن لم خ كردِ بين  ذه الئحيات، فأنا مثقل بأحمال  اكرة ع از. ما  اعذر

مثل   ا  رأيق  خعاد  ك   الخارج،  فرات  في  خوجاع   خفرغ  خن  اين  ا  خحئاجه 

ا في الئمل  وت في العيش   ا عن روا ن المعئقل. لست بارع  الهاات ال ق  بعيد 
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 ل   خليس    على حبلين؛ وفريلاتي ضرجت رغماً ع  . فلما ا وغئا ين من

ا بي  ا بعد خن فرضت الظروف خأكات  جديدة من ال مال    ذا ما بق  مشلك 

 لم نكن نعرفها من قبل 

القييعة جعلئ   كمن   ال اس واليبيعة بعد س اات  خوعلمين  خول نظرة إلى 

يرا ا لأول مرة. أاارع  المألافة بدت خضي  مما صاروه  اكرتي. وشاب   

خكثر مما ك ت خ ن، وابئسامة با ل الماز الئ  وش    الأيد  بين المارة خلهم   

ا للحرية على قياد ال من، ت م رد اسئ  اد   و اعيد وجهه بدت ل  انئصار 

 بعمر مرى. 

اليري  إلى ص عات طايلة. ت خدر :  ل اعئ لت الأمك ة بعرها البعض، خ   

ليل  نحن من اعئدنا الغربة حئى صارت العدو  في المكان نفسه  مررنا قبل ق

العربات:   على  مكشافة  المقاولين  وجاه  ال بهة.  إلى  مئ ه  عسكر   برول 

خ ازيج   يرددون  كاناا  لمات عابر.  مهيأة  لك ها  فئيّة، ملامن وسيمة،  سُمرة 

على   سياوه  المات  يفرض  لما ا  حادة:  خسئلة  وحئها  وخف   حماسية 

خما    ي د   و ظير  ت  الاجاد   ويُكسد  للف ات  يُروّج  لما ا  نشيد  ح اجر م  

المات حين يُفرض كشرط رجالة، ووا ف الحماسة لئخد  و ارة الحرب  

نحئمل   ك   نلاكها  كلمات  سا   ل ا  خبقاه  الذ   ما  السلاطين.  وخ داف 

 الحئاف  م اجم …الذ اب إلى الم اجم 

 * * * 
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ال روح   الدمات،  صار  مخيلئ   في  انف رت  طريق ا،  الرول  عاكس  حين 

لئلق   المئعف ة،   الباردة  اتجئماعات  والسياط،  القياد  الممددة،  الكاابيس 

وخيلت   بالدضان.  المخئ    وال هار  بالقذا ف،  المم ا  الليل  الأوامر، 

خصااتهم و   وئعلم لغة اتقئحا  واتنسحاب، فيئحال الرجات إلى طلف د   

إضافي خو عدة إسعافات، ووذوب اليماحات في رجات ضافت بأن يعاد ال من  

 ى الارات قبل المااجهة. إل

لبّاا   المغرقة.  المات  بيراوة  لئبشر م  المؤجلة،  قصصهم  إليهم  ركرت 

به   علّقت  خجاف  لحنٍ  م يّفة،  وط ية  برقصات  مدفاعان  كأنهم  ال دات 

خرواحهم. كيف لم يقف رضات و ار الحروب بين دوافعهم الما عة والمكف  

الدفاع عن مدن   الماحّل  خ ُّ حرب خح  من  الئ   الثار   الميلاد والقر  

خكثر من   المدافل  دو   ي ذب في  الذ   ما  اليفالة   لعف  رمالها  من  وفاح 

صخف الفئاة في الملاعف، خو من رحلة إلى ريف ماطر وغسل فيه الشلاتت  

 خعشاب الااد   

الأرض   على  البقات  يعد  لم  الاطن.  عن  اكرة  الحرب  خضبار  خأغلئهم  لقد 

 داضل م رة البارود والألغا . اسئييان ا بل   رة خبدية 

لعلّ الاطن  ا من بدّل رداتوه الفرفاضة، ووخلّى عن فروع خسما ه بعدما  
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خر قه حمل الأ رع المبئارة. خعياه ثقل الأباة الئ  خل مئه بإعالة حئى الأسمات  

أراسة   في  بالغاا  الذين  صغاره،  خنانية  بدافل  فعل  ل   ربما  خو  والمعاني. 

ردوه عن م كبيه؛ ول  البردة الئ  طالما حفظت  يبئه  لها م حئى خسقياا ب

حين يحرس المقابر، وخعانئه على رعاية المساجد، وم حئه القدرة على وغيية  

فرحة عاأقين يئبادتن خسرار ما على جبل  دّخ بركانه ك  وسئقر صخاره.  

بردةٌ كانت وم ن الدفت لذ ن طبيف م هم  في ورويض ركض قلف مريره،  

لح ف  فيسئ فر    ووكف   حاجاتهم،  وأاأات  ال يران  يُسمل  حئى  الرياح 

 الإيثار ل  دتهم من غير ضاف من فرا ن ال وابل. 

الئعلّ . وحاّل الميلاد ال ديد   انئهى   ا. انقرض الم ي ، و و   كل أ ت 

إلى أياطين صغيرة وعيش على الئيفل: بخدع السياسة، بخيابات ال هاد،  

ّ  أ ت ك ا نبحث حين عثرنا على خحفارة  وباعظ وط   مشلال بئبعيئه. عن خ

للئسلط   مياردةٍ  بل  الئ قيف،  بصدد  نكن  لم  خن ا  وذكرت  المقدسة   الاطن 

 واتسئحاا  والعدوان والحرمان.

 * * * 
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خكئف إليِ  اين ونحن نسئعد لل  ول من الحافلة. خُطلّ على الساحة الممئلئة  

في اوساع العيان الفاحصة عن    ب ماع الأ ال ، ت وقت لدّ  للكئابة. خبحث 

ا   ثغرة وحئفظ بعي يِ .  ل جئتِ تسئقبال ، خ  خن الحفاوة صارت م ات  بعيد 

بعد الخيانة  ت وعبئ  بحيا ِ  وت وحسب  حساب ا للخ ل؛ فقد وفر الئخل   

 الذ  اضلوهِ ل فسه اسئعارات الئمل  والم املة بدل صفات الفيرة الأولى. 

ا في حياتي كلها: خأد من ضاض خول معركة، ومن   ذه اللحظة    الأأ د واور 

قئل  لياسر، ومن يا  ورك  لِ ، ومن لحظة خسر ، ومن ولاوة قرار إعدام   

ال اس،   خعئاد على جلبة  بالكاد  الس ن.  الأولى ضارج  الخياة  ا، ومن  مرار 

لكن   الشمس.  من و ج  عي    يرلل  الذ   كفّ   السيارات، وماضل  خبااا 

لة و برني على الئخل  عن مئعة اتنس ا  مل عفاية حااس   الشكاد القاو

 المسئ دة. 

الم يد يقلب مل مرافقيْن. ت   الكئابة. خر  عبد  الئاقف عن  خ ن خن علّ  

خدر  ما الذ  يحرسانه. يا إله ، كم وغيّر! صار خضخم من المعئاد، كرأُه  

الشعبية جديدة ومروبة على   ثيابه  بارز، ووجهه الخشن غيئه د ان ملسات. 

اح إلى ال  ة. ر ني  غير عادوه. عليه سيمات ال عيم الما ا  الذ  بعث به الأرو

 ا ايضر، و ا  ا يلاّح ل . قلب  يكاد يحيّم قفص  الصدر ، فيما وؤد   
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يدا  المرو فئان على  ذه الأوراا دور الركا   المئأرجحة الئ  ولعف عليها  

 لعبة القف  على الحبل. 

 * * * 
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قررت خن خم حِ  حروفي، فلم وسئيل مساحئِ  احئاات كرم . بعد خن قال ل   

من   خنا  إت عبر سخا  .  م ِ   اتنئقا   باسع   يعد  لم  قاله،  ما  الم يد  عبد 

ضيافئ    حاّلتِ  من  وخنتِ  و دية،  مأدبة  الارا  من  لِ   يص ل  خن  حاول 

الئ    ل ثئ ،  الاحيدة  الذضيرة  مذكّراتي     خسلحة وسما .  إلى  ومفاجأتي 

خن خفشلتِ    خرجا خن وكان خنين الئابات الذ  ي ل ل أفاتدِ من الخيانة. بعد

 محبئ  وضذلتِ خأااق ، وحمّل  اضئ اقات الأحرف وسها  الأسير الحادة. 

خسئغرب من فا ض غرابئ  خما  قرارد. خلستِ اب ة الاطن الذ  امئ عتُ عن  

الكئابة إليه حئى يئعافى من مساو ه  ما مصير قلم  الذ  كان كلما كفر باجاد  

وغادر  خحرانه،  عن  ا  صدردِ  راع  خعاد  جديدة  الفراا  رحلة  قلبِ   عن  ت 

للاصل، و اجرت من عي يِ  دفعة خضر  للحياة  خليست  ذه مبالغة م ِ   

 في اضيهاد الإيمان، خ  خنه اجماعِ  على ال حاد  

ا فيها، وعملا  بالئقاليد" .  ذا خ م ما قاله  "زوّج ا سلا  لأضي  صادا طمع 

الحاار وكيف وصل حد  القال ووفاصيل  خما  روف  الم يد.  يث  معه  عبد 

ا. ما يبقى  ا   إلى وكر ضيانئِ ، فكلها ورّ ات وبئلعها الم اسبات ووُ سى سريع 

 الأفعال والمشاعر وكآبئ  عليِ .

بثقة   مغياة  بل  حقيقية،  وكن  لم  ضيانئِ   من  السابقة  ضشيئ   خن  خضفيِ   ت 
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سا جة وسئبعد خن وخئار  ال واج بغير . ما ك ت خوا مه كان سبيلا  للعادة  

إليِ  محمّلا  بغ ل جديد، خ ف لفرالِ  ولغيروِ  إجابة وغ يِ  عن اضئبار  

محبئ . لكن  ديئ  المئاجسة وحالت إلى ق بلة يدوية اغئالت ثقئ . اين،  

وقد صرت بلا فرضيات، خج   خن الحياة بلا   ان غير م دية؛ فالعلمات حين  

ربة. فهل خدركتِ اين  واصلاا إلى المعرفة لم يفعلاا  ل  إت بالظن، ثم بالئ  

ا   لما ا يكان العيش بلا حدس جهلا  عميق 

قال عبد الم يد إنِ  فرّلتِ خت وسئقبلي  . ما ا يع   وذرعِ  بالحيات غير  

وخن   اليا ،  بعد  وئلاقى  لن  الاجاه  خن  غير  المخ ية   ال هاية  وثيقة  وعميد 

قبال  لن خقرخ ا  الم ي  يؤيد خت وئقاطل ال ظرات  رسالئِ  الئ  خنابئِ  تسئ

اين، بل على ال بل الذ  حمل بداياتي الأولى. فه  لن وغيّر ما صار واجب ا.  

لم وعد المسألة مسألة غفران، كما خن الأمر لم يعد بيد إغرات رسالة. وكيف  

سيكان وعامل  مل خض  الساب  الذ  لم خعد خدر  ما صلة قرابئ  به  خرخيتِ  

بقية الأنساب وأئّت قبا ل الافات  إنها خقدار  ذا   خن لغدردِ انئمات  جافي ا جرّد 

 البلد الذ  خضرج ا عن السييرة.

مساراتها.   اليرا  ع ه  بالئيه، وضبأت  الحرية  ففاجأوه  الفرات،  غازل  س ين 

 كذا خنا: يخذل   الئعل  ويقئل   الشغف. بلا مدار وت باصلة، م فلت عن  

جديد   من  خنا  ا  الخرا ط.  ا  في  الئمعّن  وعن  البحث  عن  عاج   ايضرين، 

ليكان      نمافصال  بأطماع مئااضعة، خسئدرج بها ال بل الأول الذ  أهد  

من   يبدو  الئ ، كما  فيه رسالئِ   وخقرخ  بالمات،  خلئق  ع ده  مروع  الأضير، 
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في   لك ها،  ا.  جديد  اسئهلات   الخيبة  وم ح   لأن  سعيتِ  الم يد،  عبد  كلا  

 يقي  ، لن وكان إت وأبي  ا ضئامي ا لافا   مل باحِ  ومشاعردِ.

 * * * 
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 من سلا  إلى حامد 

ولاوة أاق  وصبابئ ، وبيان وابئ ، وحال وجداني   مل وقبّل اعئذار ، إلي  

 من دون . 

ك تُ خعيد وركيف ملامح  في السحاب قبل المير، وخأم را حئ  في أذ   

ع د   إت  وئاقف  ت  الئ   حااس ،  كل  ك ت   البلد .  والشذاب  الياسمين 

 الشعار ب . 

وشبل  صارو  المحفارة في  اكرتي وحرق   كلما حلّقتُ حالها كفراأة ت  

 من لذّة اليااف إت ب يران كعبئها.

كان يسرق  إلّ  قاس ق ح بعد كل غيمة مثقلة بغياب ، وكانت وحررد إلّ   

ن ا  المسات في حلكة بعدد. ك ت  طيف الألاان كلّها و ح   خمام  لأضئار ا 

ا.   جميع 

المسئحيل   من  خقرب  إلى  لئدنُا،  دعاو   كلما  لمعانه  يخفت  ا  ن م  ك ت  

 إلى برج ييل على لقياد. بم  لة، خو 

  ل وعرف خنّ  احلفتُ الشعر به رد  

دوّنتُ ع   كئاب قصا د، ك ت  ميلل كل واحدة م ها، بي ما خضفقتُ خنا في  

الثاني من بيت قصيدتي الأولى.  كذا بق  ديااني ضالي ا إت من أير   الشير 

 واحد: اسم . 
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ن، تها  معانقة الغيا    يا، خحرق   بلهيف مشاعرد، فأنا امرخة ضُلقت من دضا 

 وواسّد القمر. 

إلى ح رتي   الممئد  وخحقن وريد   اأئياق  بحرارد،  خداعف  فقط  دع   

المه ارة باجادد، وخرقص على نغمات وصال . كما وشئهي  روح ،  

 سأجعل ، وإلى حيث ودعاني لهفة اللقات سأمر . 

ا، ولم وغم   ن مات السمات       ليلة لم وكن كسا ر الليال : لم يأتِ القمر باكر 

 كعادتها. فلمن وئخفّى إن لم يكن في القرية مئلهفة للقات غير  

كل لغ  ورات غياب  كان خح ية خفسّر ا بأم ية رؤياد. ومل كل وفسير لبعدد  

لم يكن   اد أ ، بل ضصابة ضلّفها بعدد؛ فم ذ اللحظة الأولى لرحيل   

 وخحلام  وخم ياتي وئكاثر في م ارع اتأئياا إلي . 

ا إلى قلب  و ا يحدث نفسه ع  ، وخنا خحاول خن  م  ذ اسلقتُ السمل يام 

خأغل مسامع  مرّة بالهذيان، ومرّة بال سيان، علّ ج اني خو حكمئ  ي  باني  

 ض يج اسم . 

علّم   اتأئياا إلي  من خين خبدخ عدّ ال  ا ، وكيف خوحاأى ال دران حين  

نم في ال ا .   خسْر 

 سلا 

 * * * 
  



216 

 


